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بی يد یالتا 


نولو ی 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله : 
۱ اسر فهذه محاضرات ومقالات کتبت وألقيتفيمناسبات 
مختلفة » وفي أمكنة وأزمنة مختلفة » تجمم بینها وحدة معنوية وغاية 
مشركة ۰ تتغلب على اختلاف الزمان والکان . وتنوع أساليب 
البيان ۰ وهي إثارة الشعورالاسلامي أو ابقاظ الروح الاسلامية في 
نفوس العرب الذين أصبح كثير منهم بفعل عوامل كثيرة في حاجة 
إلى ذلك من مدة قصيرة » وهو إثارة کریم عریق في الکرم و محريك 
آرخیته للمکارم والبطولات ؛ وهو ایقاظ أسد غلبه النعاس آخيراً 
لیحتل مکانه الطبيعي في الغابة » وحاشا أن یکون تعلم جاهمل > 
او إقناع جاحد . 

اختار الله العرب للإسلام حصائص طبعية ومزايا خلقية بنفر دون 
بها » وقد قال عن بي إسرائيل أولا : (ولقد اخترناهنم عى 
عللم على العالمرين ) [الدخان: ۳۲ ] 
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وقال عن الني العربي بلي را دراه عم حیت جل 
رسالته 3 الانعام : e‏ 


وقد مت ٤‏ هذه هذه الصا ئص الباحئون 4 وكتب 525 عھا 
الو لفون » وقد أثبت العرب الأولون حكمة هذا الاختيار بفهدهم 

العمیق لطبيعة الاسلام » وإساغتهم الكاملة لتعاليمه ؛ وك حم 

النادر عن كل ماينافيها » ا - المنقطعة النظير - في نشر 

الإسلام » وتفانيهم الغريب أي إعلاء كلمته ۱ ورفع شانه » وأمانتهم 
الدقيقة 5 حفظ روحه و نفسيته »> وتجاحهم الدهش 5 تسخير 
القلوب والعقول لقبول عقيدته وثقافته » فكانت القيادة الإسلام.ة 

كنا قال الشاعر العرني أبو العتاهية عن الحليفة الهدي : 

ته الحلافة مثقادة” البسة 8 es‏ أذيانما 


و و فش و و ~~ So‏ 


نتم" تك تمتك اه" ولم يك تصن لا ا 
عقّد الله بين العرب والاس<م للأبد » وربط مصير آحدهها 
بالآخر » فلا عز للعرب إلا بالإسلام ؛ ولا يظهر الإسلام ني مظهره 
الصحيح إلا إذا قاد العرب ركبه و وحملوا مشعله » وقد حرص 
رسول الله يلثم على بقاء هذا الرباط الوثيق المقدس بين العرب 
و الاسلام > فجعل‌جزبرة العرت! "اضر کر الاسلام الدام وعاصمته 
الحالدة » وحرص على سلامة هذا الر كز » وهدوثه وشدة کسکه 
بالاسلام » لأن العاصمة يحب أن تکون بعيدة عن كل تشویش › 
(۱) دیوانه : ص ٩۱۲‏ طبع جامعة دمشق بتحقیق الدكتورشكري فيصل . 


(«) في القاموس : و جزیرة العرب ما أحاط بها بحر الهند و بحرالشام ثم دجلة 
و الفرات » آوما بين عدن الى أطراف الشام طولا » و من جدة الىريف‌العراق عرضاً. 
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وعن كل فوضى » وعن كل صراع » فشرع لذلك أحكاماً بعيدة 
النتائج واسعة الدی» وأوصى لذلك وصايا حكيمة دقيقة » وأخذ 
السرم عهودا وموائيق» وقد ذكرت ل 
أن قال : وارك aE‏ أي راغ :,أنالني 
عله أمر آن لاندع ف المدينة ديناً غير الإسلام إلا أخرج )!؟'وعن 
جابر بن عبد الله يقول: أخبرني عمر بن الحطاب أنه سمع رسول 
الله مر سل یقول : لأخرجن ع اليهود والاصارى من جزيرة العرب 
حى لا أدع فيها إلا سل : 

و أحذ بذلك الحلفاء الر اشدون الهدیون» فكانوا ينظرون داماً 

إلى الحزيرة العربية كمعقل للاسلام» ورا س مال الدعوة الاسلامية » 
وقد جاء في وصية أمير المؤمنين عمر بن الحطاب رضي ألله عنه 
لیفته : « أو صيه بالأعر اب خيراً فام أصل العربومادةالاسلام 0 

وظل العرب والاسلام زمیلین مترافقين» وأخلص کل منهما 
7 2 م أن 0 و کانا كما قال الشاعر العر ی 
ر میس لمات ضارا ما بأسحم تداج عواض الانتفرق 

وعاش العرب وعزوا بالاسلام وسادوا الدنياء وانتشرت لغتهم 
وثقافتهم ني بلاد وأقطار وبیئات لم تكن تنتشر فيها وترسخ قدمیها 

(۱) رواه أحمد ني «المسند » والطبراني في « الأو سط » 

(۲) دواء الطبراني . 

(۳) رواه أحمد ومسلم و الترمذي و صححه . 

(4) الجامع الصحيح للإمام البخاري کتاب الناقب . 
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لولا الاسلام ولولا القر آن» واتخذها العلماء والأذكياء لغة دين 
وعلم وتأليف » لم يكونوا فاعلين ذلك لولا أنها لغة الاسلام الرسمية 
ومفتاح المكتبة الاسلامية» وقد حمل كثيراً من علماء بلاد العجم 
وأنمتها من ولدوا ونشأوا في هذه الديار حبهم للعرب وفقههم للدين 
على أن يتعر بوا في كثير من عادانهم وشارانهم» ويحافظوا على اللغة 
العربية و آدابها ويتواصوا بذاك » ويجعلوها كلمة باقية في 
آعقاببی ويحذروا من تقليد العجم والتخلق بأخلاقهم» وما ذاك 
إلا للحب العميق الراسخ للنبي ملهو أصحابهء ولانه ظهر في 
العرب» وارتضى الله لهذا الدين المظهر الابراهيمى العرني في 
الا خلاق والاداب والیول . "۳ 

وقد جاء في وصية أحد کبار أثمة الاسلام في بلاد العجم مایدل 
على ذلك دلالة واضحة . قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الرحيم 
الدهلوي المتوني سنة 117/5 ه في رسالته الي أسماها ر المقالة الوضية 
في النصيحة والوصية» : 

و نحن رجال غرباء هاجر آ باونا إلى المندء ون عربية النسب 
وعربية اللسان مفخرتان لناء وهي الي تقربنا إلى سيد الأولين 
والآخرين وأفضل الأنبياء والمرسلين ومفخرة الوجود یله ومن 
شكر هذه النعمة العظمى ألا نتخلى بقدر الإمكان عن عادات العرب 
الأولين وتقاليدهم» الذين نشأ فيهم رسول ال ولا نسح 
لتقاليد العجم وعادات المنادك أن تنتشر بيننا» . 

ثم قال : «السعید منا من حصلت له مشار كة في لسان العرب 
والصرف والنحو وكتب الأد ب واطلع على الحديث والقرآ نولا 
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بد لنامن حضور الحرمين الشريفين وتعلق القلب بهما وفي ذلك سر 
سعادتناء والشقی من أعر ض عنهما ). 

وعاش الإسلام » وشق طريقه إلى الأمام . وتغلب على الصعو بات 
وانتشر بسرعة غريبة -لاترال موضع الدهشة والاستغراب - 
لهاد العرب وحماستهم لنشره وحسن معاملتهم للمفتوحین : فکان 
كل عوناً لصاحبه» ومصدر قوته وعنوان مجده . 

ولم یشوش هذا الصفاء والوفاء الا حوادث كان مصدر ها 
آشخاص وأغراض» ولکنها جنت على هذه الوحدة الميمونة» منها 
حراكة الشعوبية الغالية الحرقاء الى قام بها بعض علماء العجم في 
القر ن الثالث ا هجر ي » الذين لم تنشرح صدور هم للاسلام » ومنها 
غطرسة بعض العناصر غير العربية» وإساءهم إلى مر كز العرب 
وبخسهم لنصيبهم الشرعي » وقد ثارت لما النخوة العر بية بطبيعة 
الخال کرد فعل طبيعي هذا الظلم» ولکن مالبث الاعان الر اسب ي 
أعماق نفوس العرب وحب الاسلام المتخلغل في أحشائهم أن تغلبا 
على هذه النزعة الطارثة» وم نقرأ في التاريخ حر كة منظمة أو فلسفة 
مدونة نستطيع أن نسميها «وفكرة القومية العربية» وبقي العرب 
يعيشون بالاسلام وللإسلام» وبقي تاريخ كل منهما متصلا بتاريخ 
الآخرء متداخلا بعضه في بعض . 

وبقي الوضع هكذا إلى أواخر القرن التاسع عشر اليلادي: 
وقد بدت ني الأتراك ‏ الذين كانوا يحكمون الشسام ۲۱" والعراق 

(۱) «المقالة الوضية في النصيحة و الوصية» بالفارسية طبع دهلي ۱۳۹۷ ه . 

(۲) الشام مجمیع أقسامه أو سورية الطبيعية » وهي تضم ما يسمى الیوم : سورية - 

حت للا منت 
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والحجاز - الكبر ياء القومية وبدأ کثیر من حكامهم يعاملونالشعوب 
العربية » واللغة العربية معاملة تشبه أحياناً كثيرة معاملة المستعمر 
للمستعمر » وبدت منهم القسوة والحفاف والغطرسة في مناسبات 
كثيرة » رغم إغداقهم الأموال الكثيرة على الحجاز » وتقديس 
الحر مين الشريفين ومن يسكنهما » ورغم النظر إلى الشعب العرني 
نظر إجلال ديي وروحي ؛ وم يظهر منهم من التسامح وسعة النظر 
ورقة الذوق واحرام حرية الرأي وتشجیم الثقافة والميول والرغبات 
البريئة في الشعوب العربية ما كان یتوقع من شعب حاکم يعيش في 
هذا العصر القلق التطور ؛ وما كان بستحقه العرب بصفة خاصة 
کشعب ممتاز » و کشعب كان مصدر الدعوة الاسلامية وحاود 
بعض حکامهم - السفهاء الفلاظ - القضاء على الشخصية 
العربية » كل ذلك آثار في العرب النقمة والنخوة العربية » وني لفظ 
مؤلف قومي عری : 

« الوجدان"القومي العربي بدأ يستيقظ في نفوس آفراد من العرب 
في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرین ‏ وأول ما بدا 
ذلك ني ديار الشام » مهدوا بالقضاء على الحكم الأجنبي -الركي - 
بومئذ وعلى الاقلیمیة.۱) » 

ر وقد تزعم هذه الحركة وقادها بعض المسيحيين » الذين 
لم تكن تر بطهم بالأتراك رابطة العقيدة والدين المتينة » ورابطة الإخاء 
الإسلامى ٠»‏ وكانوا مثقفين الثقافة الغربية الي تقوم على عجید 
القومية » وكان من زعمانها الأولين الدكتور فارس تمر » والشيخ 


(۱) «قضية العرب »لوالفه علي ناصر الدين ص : ۷۳ . 


ما 
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اب راهم اليازجي » والأستاذ نجیب العازوري البنانی(۱)» . 


ثم نشبت الحرب الأولى 1418-15 م وسنحت للأقطار 
العربية فرصة الانشقاق على الامبراطورية العثمانية » وانتهز الحلفاء 
هذه الفر صة الذهبية » فنفخوا ي قربة القومية > وقام لور انس 
الداهية بدوره ۱۲۱ » فأشعل الحماس القومی ‏ وأثار العرب على 
الأتراك » وثار الشریف حسين ني الحجاز » وأهل الشام في الشام 
وفضلوا الانضمام إلى راية الحلفاء » الذين لا يرقبون في مؤمن إلا 
ولا ذمة > ولا براعون في مسلم عهداً ولا حرمة والذين كان 
يقودهم الإنجليز المجرمون الذين تلطخت أيديهم وتلوث تاريخهم 
بأبشع الإجرامات ضد الإسلام والمسلمين » فضلوا كل ذلك على 
البقاء ني جوار الأتراك المسلمين الذين رفعوا راية الاسلام 
في اوروبا خمسة قرون وآرهبوا أعداء الإسلام > 
وكانوا على علامم رمز قوة الإسلام وشو كته » وتناسوا نصوص 
القرآن والسنة القطعية الي تحرم موالاة أعداء الإسلام ضد المسلمين 
والقتال في صفهم » واعتمدوا على الوعود الحلابة والسياسة المنقلبة 
الي لا تعرف إلا المصلحة » ولا تعبد إلا القوة . وكان من قيام 
الحكومة العربية اماشمية في سورية » ثم نقض الحلفاء للعهود 
وتجاهلهم ها بتاتاً » وانپیار هذه الحكومة السريع ما علمه الجميع . 

ثم جاء دور مفهوم القومية العربية الي هي فكرة:مستقلة وفلسفة 
رذاما > ها كل ما للدين من حمية وحرارة وشعائر ومقدسات 3 
(۱) « قضية العرب المؤلفه علي ناصر الدين ص : ۷۳ . 
(۲) انظر لزید التفصيل : Lawrence of Arabia By : Erik Lonnroth‏ 


له 


www.abulhasanalinadwi.org 


فخضع فا العرب القفون ف فاك اا فيلك 
صاتهم بالدین لأسباب كثيرة » ونشأت فیهم الرغبة الشديدة 2 
الجد والعظمة في أقرب وقت » ومجاراة الشعوب الحرة الراقية 
مضمار الدنية والتقدم ۰و جدوا لذلك سيلا e‏ 
و القومية العربية » ونشأ فيهم اليأس والتذمر من الأوضاع القائمة 
واليأس من الأمم الغربية الي خلقت اسر ائيل ولاتزال تعطف علیها 
وتتبناها أكثر مما تعطف على قضية العربء فالتجأوا إلى القومية 
العر بية كر د فعل عنيف وثورة فكرية”. 

وم يقفوا عند هذا الحد وم یقتصروا على استخدام القومية لدفاع 
والتنظ بم » کا زعم كثير من دعاتها بل غلوا في تقديس القومية العربية 
اي ها » وانکار كل ما عداها + وجعلوهاعقدة وديالة يتغلون 
بها ومحاربون کل ما سواها » وعتقرون شأن الدین ویقللون قیمته 
عثله خير تمثيل ما قاله أحد مفسري الفکرة القومية » وبعض من 
کتب ني قضية العرب ني العصر الحديث » يقول الکاتب وهو يعبر 
عن أفكار كثير من زملائه : 

ر القضية العربية لن تكون أبداً عند العر ني المؤمن الحر العاقل » 
الشريف » الصالح » احير ال المترفع إلا قضية ابعان» ايمانيالوطن 
للوطن » كققضية الاعان بالله لله ليس غير ۲۲ . 

ويتكلم عن مهمة قضية العرب وأهدافها فيقول : 

و وتحارب اجهل والفقر والمرض والظلم وكلعصبية إلا العصبية 


۱٩ : ص‎ ۴ ۴ 
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القومية » وتفصل الدين عن السياسة » وتحرم على رجال الدين 
الاشتغال بها » وتعلم العربي أينما كان أن يتعصب بعنف لأمرين 
قوميته والحق »۲۱۲ 

ويشرح الكاتب ر العروبة » في بيان واضح و لفظ صريح فيقول: 

« العروبة نفسها دين عندنا تحن القوميين العرب المؤمنين العريقين 
من مسلمين ومسيحيين » لاا وجدت قبل الإسلام وقبل المسيحية 
في هذه الحياة الدنيا مع دعونها - أي العروبة إلى أسمى ما في 
الأديان السماو ية من أخلاق ومعاملات » وفضائل وحسنات ٩۲۱)‏ 

ومما يدل على أن « القومية العربية » قد أصبحت في نظر كثير 
من دعاما والمؤمنين بها ديانة إزاء ديانة » وعقيدة مقابل عقيدة » 
مقال لكاتب قومي آخرء جاء في و مجلة العربي » عدديناير1958م. 

« ومن معانيه الأولى وحدة لكل من تسمى به من أهل هذه 

الأرض » والوحدة العربية يحب أن تنزل من قلوب العرب أينما 
. كانوا متزل وحدة الله من قلوب قوم مؤمنين «. 

ويقول الكاتب الأديب المصري الشهور الأستاذ محمود تيمور : 

« لن كان لكل عصر نبوته القدسة . . . إن القومية العربية 
لي نبوة هذا العصر في مجتمعنا العربي . 

ورسالة هذه النبوة هي مجميع القوة وتكتيل الحبهة والانطلاقة 
بالطاقة البشرية في كيان المجتمع العربي نحو كسب الحياة . 

وان كتاب العرب ني أعناقهم أمانة » هي أن يكونوا حواريين 


(۱) مجلة المري ایضاص : ۲۵ . 
(۲) أيضاً هامش ص : ۱۳۸ . 
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لتلك النبوة الصادقة » يز كوا بأقلامهم » وينفخون فيهامن أرواحهم 
ويعملون على أن تتكتل لما أسباب النماء والازدهار» ۲۱۱ . 

ویژثرونها ویفضلونا على الوحدة الإسلامية » ويروا أسهل 
نحقيقاً وأقرب مالا وأعظم قوة وأكثر انتشاراً » يقول الدكتور 
محمد أحمد خحلف الله في مقاله « القومية العربية كا ينبغي أن 
نفهمها » : 

و إن الساسة اليوم ينادون بالقومية العربية » ونحقيق الوحدة 
العربية أقر ب منالا” من تحقيق الوحدة الإسلامية » إن مصلحتنا اليوم 
في تحقيق هذا الهدف القريب » ثم ان الفكرة العربية أكثر انتشاراً 
وأوسع نفوذاً من الفكرة الإسلامية » با تشمل سكان العالم العرلي 
جمیعا » آما لاسلام فلایشمل هؤلاء السکان » قد تعرب سکان 
هذه البلدة أجمعين ول یسلموا أجمعين » إنه لا یز ال منهم التصاری 
ولا يزال منهم اليهود 9 

ویبالغ بعض الکتاب في تمجيد العروبة ولزومها حى یشکون 
في إسلام من جرد عنها > ویعتقدون أنه نقص في الاسلام » یقول 
الأستاذ علي ناصر الدين : 

و في رأينا أنه یصعب جداً أن یکون مسلم غير عربي مسلماكما 
أراد الإسلام ورسوله أن يكون بمجرد أنه ولد من أبوين مسلمین؛ 


(۱) مقالالأستاذمحمود تيمورني مجلة «العالم العرني» عدد ۱ ۲۷بعنوان « النثر و القومية 
العربية » . 
(۲) « مجلة العر ني»الكويتية العدد الآول ديسمبر 1588 م ص : ۲۸ . 
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بل ينبغي له لیکون كذلك مع ما ينبغي أن يصير عربياً بلسانه وثقافته 
ومیو له ۹ 

هذا الأسلوب من التفکیر » الذي لا یرشح إلا عن عقيدة وفکرة 
قد رسخت واختمرت » ليس الا صدی القومية الغربية اللادينية 
وهي الي نخاف منها على الاسلام » ونعتقد أمها تنافس الاسلام 
5 مر كزه وقوته عند العرب » وتزدهر وتقوی وتستفحل عل 
حسابه .2 خبط مساعي دعاة الإسلام الأولين > وتقطع صلة العرب 
عن مصدر عزهم وقوتهم محمد لړ ودعوته ورسالته ولا ثم 
عن العام الاسلاميو الشعوب الاسلامية ثانياً و تصر فهم عن التفكير في 
مصير العالم الانساني و تولي قيادته برسالة الاسلام أخيراً ۲۳ » وتجعل 

من العرب..حالآءةالماللة الى آخرجت ناس - شا حدوداً يق 
التفكير يعيش ني نفسه لنفسه » وینشر فیهم الإلحاد واللادينية . 

(۱) هاش « قضية المرب » ص : ۲۹ . 

(۲) - من الژسف الفر يب أن یفکر العرب القومیون في داثرة القومية العربية 
و محصروا نشاطهم وكفاحهم في دائرة الشعوب العربية » وأكارهم رقادپم مسلمون 
ديناً وعقيدة » ويفكر الشيوعيون الملحدون ني دائرة الإنسانية و یمتنون بطبقانها الكادحة 
و بالعمال والفلاحين في كل بلد وصقع » وقد تجل هذا الاختلاف ني أسلوب التفكير 
في حفلة اتحاد نقابات العمال العرب في القاهرة ١5‏ من مايو (مايس )عام ۱۹6 
حيث قال ضيف مصر خرو تشوف رئيس وزراء روسيا وزعيم الشيوعية العا مي معلقاً على 
كلمة الرئيس جمال عبدالناصر : « إن سيادةالرئيس يلح على الوحدة العر بية » و نحن الرو سیون 
بالمکس + نفكر ني قضية الوحدة في معان أوسع » إننا لا نواسس الوحدة على تصور 
القومية » إننا ذواسسها على قوة الطيقة الكادحة » . 

إن العرب المسلمين كانوا أولى وأجدر بالتفكير العالمي وعنايته بصالح الإنسانية 
وسعادتها على أساس العقائد و القم الإسلامية » وكانوا أحق أن يكونوا « عالیین » 
و« إنسانيين » و لكنها طبيعة « الفكرة القومية » لا تسمح بالحروج عن دائربها الضيقة 
ولا تدع مجالا النشاط أو الحماسة لمصلحة عالمية واسعة . 
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وقد ظهرت طلائعه في مقالات الكتاب القومیین والأدباءالقوميين 
ومن نماذجه الرائعة ما كتبه الكاتب القومي‌العروف الد كتور أحمد 
زکی ير مجلة العربي » الشهيرة »وصدر به أول عدد لجلته.یقول 
الد کتور ا 

والجلة و العرني » لا تصل معی العروبة بدين »فكل الناس 
عباد الله » وکل سالك لیه سبيلاء والسبل اختلفت والفاية واحدة » 
والحي یسعی لتأمین الحياة » وبالدین هو یسعی لتأمين مابعد الحياة. 
والتجر بة الانسانية عبر القرون الدامية دلت على أن الدین--وهوسبیل 
الناس لتأمين ما بعد الحياة ‏ ذهب بأمنالحياة ذانها »فلم يبق عاقل 
مفکر » بتمسك بحرية الفکر الي هي هبة من هبات الله » الایقول 
دءسوا الناس لتسلك إلى الله أي طریق تشاء ءوحی غير السالك 
۱ أي اللاديي ( عليه و حده تبعة أنه لا يسلك » لا على الناس »!۰۲۱ 

وهکذا قال عمر الفاخوري قدعاً في كيتاب له سماه و کیف 
بنهض العرب ؟ » : 

« لا بنهض العرب إلاإذا أصبحت العربية أو المبدأ العرني ديانة 
هم بغارونعليها كا يغار السلمون‌علی قرآن الني الكريم »والسیحیون 
والكاثوليك على إنجيل السیح الرحیم »والبروتستانت على تعالم لوثر 
الإصلاحية » وثوريو فرانسا ني عهد الرعب على مبادىء روسو 
الد عو قر اطية » و يتعصبو نفاتعصب الصليبيين لدعو ةبطر س الناسك . 


(١)أول‏ عدد من مجلة «العر ق » . 
)۲( نقلا عن كتاب «الأمة العربية في في معركة تحقیق الذات » للأستاذ محمد البارك » 


هاش ص 4۰۷ . 
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وقد أصبح العرب السلمون في ذلك فريسة سهلةلدهاء الأقليةغير 
المسلمة في الشرق العربي الي يتوقف مصيرها على انتشار فكرةالقومية 
العربية » وحلوفا محل الدين الاسلامي» والي تستطيع أن تصلعن 
طريقها إلى مر كز الزعامة والقيادة والتوجيه في العالم العرني » وتستطيع 
أن تفصل بها العرب عن بقية العالم الإسلامي الذي لاتر تبط به هذه 
الأقلية عقيدة وعاطفة وتاريخاً ٠‏ ولا يزال ميشيل عفلق 
( المسيحي ولادة ) مؤسس حزب البعث العرلي ورئيسه فیلسوفها 
الأكبر في الشرق العربي 2٠7‏ . 

أعتقد أن طبيعة العرب اختمرت مع الدين الإسلامي » وامتزجت 
به امتزاجاً لا يسهل فصلهم وتجريدهم عنه » وبالرغم من أندخضع 
لفكرة القومية عدد كبير من الشباب المثقفين واحتضنوهاوحملوا 
رايتها؛ فان الحمهور من العرب لا يزالون شديدي الحب للاسلام » 
لا يعرفون ما عداه ولا يبتزون لسواه » وهوالذي حملهمعلى أعظم 
التضحيات في الريف وي الحزائر وفي معركة السويس »وأشعل 
فيهم الحماس » وأكسبهم النصر في قضاياهم . 

وان الطبيعة العربية الإسلامية ستثور وتتمرد» وتنفض الغبارالذي 
تراكم عليها والراب الذي التصق بها »وتنفي الطارىالحديد الذي 
تطفل عليها » ون اللحذوة الاعانية لا ترال كامنة تحت الرماد » 
متهيأة للالتهاب والاتقاد بأدنى إثارة وأقل تحريك» وان الأيمانفيهم 


(۱) إقرأ كتابه «في سبيل البعث» . 
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أصيل عمیق الحذور لا يستطيع أحد أن یجتتها أو يقتلعهاء وإنهم في 
طريق انتفاضة ايمانية إسلامية ووثبة قد آن آوانها وحان زمانها . 


وبهذا الأمل الوطيد » وببذه الثقة نقدم هذه المجموعة إلى 
إخواننا العرب . 


المجمع الإسلامي العلمي 
ندوة العلماء لکهنو ( الهند ( 


1 وس إلندد‎ ١ 
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م نالا إلى تمزرة الب © 


فرصة سعيدة يا جزيرة العرب ۰ لي معك اليوم حديث خطير قد 
خبأته لك من زمان وصرفتي عنه خطوب ونوائب شغلت خاطري 
إلا أن هذا الحديث قد ملك اليوم قلبي وثقل عل‌نفسي فلم أر اليوم 
بدا من أن أفضي به إليك ؛ وأتنفس مما أجده من الضيق.والألم . 

زهدني في هذا الحديث ما كنت أراه من انسحابك من الحياة 
وتنزلك عن القيادة الي تبوأتها زماً غير بسیر » وما کنت أراه من 
رغبتك ي العزلةعن العام وما يقع فيه من‌حوادث » ومايتجدد فيهمن 
شؤون » وكرهت أن أزعجك وأقلق بالك وقلت : لقدرقدت 
الحزيرة بعد سهر طويل سهرته في مصلحبي » واستراحت بعد عناء 
كبير تحملته في سبيلي فلاينبغي لي أن أوقظهاو قض‌مضجعها » ولكن 
الخطب كان أجل من ذلك وأعظم »ول أرمفزعاً بعد الله إلاإليك 
وقلت : لقد وجدت في هذه الحزيرة غوثاً ونجدة قبل ثلاثةعشر 
قرناً » وقد أحيط بي يومئدء فعسى أن أجد فيها فرجأوروحاً مرة 


0م 


ثأنية . 
(( آذیع هذا الحديث من دار الاذاعة السعودية بمكة المكرمة عام ۱۹۵۰ . 
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أراك أيتها المزيرة العزيزةتنظرين إلى نفسي نظرةالحياءء وتلقين 
على نفسك نظرة الازدراء » تنظرين إلى تقدمي في الصناعة 
والاخبراع > ول تسخير الانسان للبخار والكهر باع وتسخير الطاقة 
الذرية في الزمن الأخير » وتقولين ني شبيء من الحجل والاعتراف » 
وي شي» من من الحراءة والشجاعة: لد تقدم العالم بعدما خرج من 
حضاني تقدماً مطرداً وقطع أشواطاً بعيدةئي العلموالمدنية »هوني 
lk‏ الحزيرة فإن هذا الانسان‌الطاثر ني الهواء » العابث بأمواج 
الأثير لابزال طفلا" صغيراً في أخلاقهو في شعورهالاجتماعي» وني عناده 
وقصور نظره وأثرته » وایثاره الصور والأشكالعلىالحقائقو المعاني 
رافتتانه بالمهازل واللاهي » فلو علمت أيتها الحزيرةما وراءالا کمة 
مان عليك الحطب . وعلمت أن الانسانية لاتزال حیث خلفتها» 
وأن الانسان وإن أصبح يطير ني المواء کالطیر » ويسبحي البحار 
كالسمك » فإنه لا يحسن أن بمشي على الأرض كإنسان . 


أراك آیتها الحزيرة تنظرين بدهشة واستغراب إلىمعاهدي العامرة 
وإلى مكتباتي الزاخحرة » ومطابعي المتدفقة » وحركة التأليف والنشر 
القوية » وال هذا الأدب الخصيب الذي يطلع كل يوم بشيء جديد 
ولکن لا تعجلي » إن روح هذه الحر كة التجار و الاستغلال » وان 
كثيراً من ی الأقلام يتاجر و نبأخلاق الناس و ضماثرهم »ويحبون 
أن تشیع الفا حشة ٤‏ المجتمع وتروج دضاعة اللحلاءة و الاستهتار » 
ولا تستغرني إذا حدثتك أن كبار المثقفين والأدباءعندي لا يفضلون 
في الأخلاق والصبز على مكاره الحياة والعزوف عن‌الشهوات وإنكار 
ادات على الأعراب الذين يضرب بهم المثلني ابلفاعوابلهل والأمية. 
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أراك أيتها الحزيرة تصغين إلى الكلماتالرنانة الي تلو كهاألسنة 
السياسيين » وتر ددها أقلام الصحفیین كالعدالة الاجتماعية والمساواة 
والحرية والحمهورية » كأنك تسمعين كلمات ها معى وتطبيق في 
الحياة كما حدثت العالم من قبل بكلمات صادقة يوم كان اللفظ دليلا 
على معى ويوم كان الإنسان يرى نفسه مأخوذاً بقوله . . . هيهات 
لقد تقدم الزمان وأصبح كثير من الكلمات لايقصد بها معی ولا 
تراد بها حقيقة » فرحم الله من اعتمد على الكلمات ورحم الله من 
صدق أهلها فيما يقولون . 

أراك أيتها الحزيرة تنظرينإلي فتغبطيتي على ما تعتقدين عندي من 
صفاء وسرور وراحة ونعم وهدوء وسلام » لقد استسمنت‌یاهذه 
ذا ورم» أنا جسم قد علتي أورام غير طبيعية فظني الحاهل صحيحاً 
سليماً مع أني مريض دنف أشكو ني كل عضومن أعضائي أوجاعاً 
وأوصاباً » آشکو ي قلي وجعاً وني رأمي صداعاً وف عيي رمداً 
وي دمي نرفاً وی نفسي اختلالا » تارة آصاب بطوی و جوع تکاد 
تزهق له نفسي وأخرى ببطنة وتخمة تكاد تقضي علي وتقتذي وقد 
اجتمع حولي متطببون ومشعوذون يعالحوني بالأمراض ويداوون 
الداء بالداء » وبعمليات جراحية خرقاء »لقد قتلوني قتلهم الله » 
عاللخوا مشاكل الاقتصاد بحر كة منع الولادة » وسوء التصرفي 
المال بتحريم الملك الشخصي > واستبداد الأشخاص باستيداد الأحزاب 
واحتكار الأفراد باحتكار الشركات . .. والرأسمالية الحائرة 
بالاشتراكية الر هقة » والاشتراكية العمياء بابمهورية العوراء» لقد 
داووا جوراً بجور وظلماً بظلم وإسرافابإسرافوجهلا جهل وعلة 
بعلة » فزادوني مرضاً على مرض وضعفاً على ضعف . 
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إليك جعت أيتها الحزيرةالعربية بما معي من أدواء وأوجاع وقد 
فضحت أمامك نفسي وكشفت‌سري فهل تغيثينتي وتسعفيني کا 
أغثتي بالأمس وأنقذتي من الوت الأحمرء فلست اليوم بأقل حاجة 
إلى إسعافك وإنجادك من يوم بعث رسولك وأشرق علي نورك ! ! 

لا تغرنك أيتهاالحزيرة مني مظاهر الدنية الحوفاء وهذه الطائرات 
المحلقة ني المواء وهذه الناطحات للسماء » وهذه الالات‌الي ملا 
صوتها الفضاء » فيسهل علي أن أتخلى من کل‌هذاومن كل كنوزي 
وأتنازل عن كل ما تنظرين إليه نظر الغبطة والطمع وأستبدل بها ما 
قد فقدته من الاعان الذي جاءت به الأنبياء والرسل» والذي فقدت 
معه قوتي وحرارتي وشخصيي وروحي » وأصبحت جسداً ميا 
قد يطفو على الماء وقد حمله امواء . 

نفسي فداؤك يا جزيرة العرب خذي مي ما شئت من سيارات 
وقطر وطائرات وما کینات وآلات و زخارف وأدوات» وتصدي 
علي بهذا الايمان الذي لا أجده في أسواتي ولاتنتجه مصانعي على كثرة 
مساتصح وعلى غرابة ما يخرج منهاء ولم أكتسبه من مکتبي 
الواسعة » ولا بفيدیي إناه فلاسفي ومفكري وكتابيوزعمائي لا 
أفاده العالم و أمي »لا يزال ني أحضانك» فعاش هذا العالم بعد ما 
كان ميتاً وأبصر بعدما كان أعمى » وتماسك بعدما كان مترعزعاً 
ولم يصب أحداً شيء من هذا الايمان إلا عن طريقهذا الني الأمي ولن 
يصيب أحداً إلى آخر الأبد إلاعن طريقه › لذلكجثتك سائلاً فلا 
تنهريي ولا ترديي خائباً ! 

أنا أيتها الحزيرة حائر تائه قد تكدستعنديآلات وأدوات 
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ووسائل ما عرفت كيف أصنع بها و كيف أستعملهاء فإني إلى الآن 
لم أعرف ما غاية هذه الحياة وما نهايتها ومن خالقهذا الكون ولأي 
شيء خلقه وما مر كز هذا العام وما روح هذه الحياة ؟ ! وماهذه 
الآلات والمصنوعات بل ما هذه القوى الودعة يهذا الكون وهذه 
ا حيرات المنبثة على الأرض إلا كسراً من كسور هذا العام الكبير» 
فمن كان حائراً تاا في هذا المجموع الكبي ركان خليقاً بأن يكون 
حائرا تامأ ني كسوره خابطاً في استعماها » قديستعملها ني خير وقد 
يستعملها في شر » وطلما يستعملها بلا غاية » والغايات لا طریسق 
إلى معرفتها إلا الأنبياء والرسلون ‏ أما المكتشفون والصناع فإنما 
موضوعهم الآلات والصناعات ۰ ولا تفردت بالوحي تفردت 
بالغايات ولا عنيت بالصناعةو الا كتشاف تفر دت بالالات‌والمصنوعات 
وبانفصالنا شقيت الإنسانية فهلمي يا مهد الاعان ويا مهبط الوحي 
نتعاون على سعادة الانسانية وصا حها فأنجديالعلم والصناعة بالغايات 
والروح والاعان » وأنجدي الدين بالالات والوسائل » حى تسیر 
الانسانية رشيدة الغاية سديدة الحطى ۰ على جناح السر عقوالقوة » 
فبك تستفید صلاح الغاية وصحتها »وبي تستفید سرعة الوصو ل إلى 
هذه الغاية الرشيدة . 

جودي علي أيتها الحزيرة بنفحة من نفحات محمد يلقع أحل بها 
مشاكل حياتي وألغاز مجتمعي » وأحبي بها موات قلبي وأطفىءبها 
جحم المادة الي أحاطت فيرانها بهذه المدنية وبكلفضيلة إنسانية › 
وقد هبت نفحة منك ني القرن الاسلامي الأول فحولت‌هذا العام 
الفسيح من جحم إلى نعيم » وقد استدار از مان كهيئته يوم بعث الله 
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نبيه » فعودي على هذا العصر بنف<ة جديدة تنفخ فيه روحاً جديدة 
وتبعث هذا العام بعثاً جديدا ! 

إنك تجودین علي أيتها الجزيرة العر بية عقدار عظم من البترول أدير 
به ماكينائي وأسير به عجلاتي ۰ فأنا أدين لك بالفضل و أشكر صنيعك 
ولکی كنت أنتظر منك - أيتها الحزيرة السعيدة با مولد 
نی الرحمة شيعا أعز وان من الذهب الأسود » كنت آنتظر مناك 
أن تخرجي لي عجلة الحياة الي غاصت في الوحل » وأنتوجهيها 
التوجيه الصحيح وأن تخلصي ر کابها من هذا المأزق » فقدعجزت 
حكمة الحكماء وصناعة الصناع من إخراجها فأخر جيها بمامعك من 
حكمة النبوة وبقية قوة الرسالة والاعان واليقين » وسيريها بنور 
الشريعةالإهية والهداية الإسلامية ! 

وني الأخير أقول:إنك ياجزيرة العرب قطعة مني يصيبك خيري 
وشري ويصيبك لفحي ونفحي ٠‏ ما عکنك أن تعيشي منعزلة عي 
فإن از كتين وأصلحت شوو ی فإ نفسك اه أو لا » فعليك 
وعل آهلك جنیت ! : 
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ما اما 


مساء الحير أا العالم > مد سمعت کلمتك الرقيقة الي تم عن 
إخلاص وصدق وحب »ء وقد خاطبت يوم خاطبتي جزءاً منك 
وعضواً حا من عضائك بشعر بشعورك ویتأم بأللك ويشار كلك في 
السراء والضراء وي الشدة والرخاء . 

لقد ذکرتی بذكرك القيادة العالية عهداً كلما تذكرته تحر کت 
أحزاني وهاجت. شجوني > لقد كنت كا تعرف جزيرة منعزلة عن 
العالم لا أسترعي نظراً ولا أشغل بالا ولاترفع برجالير أساً ولا تعبرهم 
شيئاً من العناية » يقول رجالك المتمدنون إذا سثلوا عنهم : أعراب 
من جزيرة العوب رعاة إبل وسكان وبر وأصحاب فضاحة لا 
يعرفون الحضارة والمدنية والعلوم © بينما بلغت المدنية آوجهاني 
بلادك الرومية والفارسية » وبينما كنت تزخر بالبضائع والأبنية 
الشاعخة والعلوم والحرف . 

ولكن من غير مژ اخذة - لقد انطفأت شعلة الحياة في جسمك 
وفقدت حرارتك الغريزية وقد ضاعت سالة الأنبياءفيتر ف‌الاغنیاء 
وبؤس الفقراء وجور الأمراء ومطالب الحياة وتكاليفها الي لم ترك 
فراغاً في القلب» وسعة في الوقت» وبقية ي الصبر» حى أصبحت 
لا يوجد في إقليم واسع منك من يفكر في الآخرة ويبتم بدينه وغاية 
حياته» وقلما يوجد في قطر من يعبد ربه . 
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وقد كنت ني غير تواضع مصاباً بأدواء خلقية واجتماعية ودينية» 
وبما تزري بأدوائك وعيوبك الاجتماعية » ولكن كانت لاتزال 
5 جمرة من الحياة» صبر على الکاره» وثبات على المبدأ واستماتة 
في سبيل العقيدة» واستهانة بالحياة والادق» وبساطة المعيشة إلى 
غير ذلك ممايليق بأمة نيط بها جهاد طويل عريض . 

نظر الله إليك و هوالعلم الحلم الخبير» فرأىكل ما يرضي السياحين 
ويسرالمتفرجين من زهوالمدنية » ولا يرضي الذي خلق العالم لغاية » 
وخلق الخلق لعبادته » ونظرإلى أمم الأرض » فعمد الى أحطها 
معرشة » وأخملها ذكراً » وأقواها على حمل الأمانة » فاختارها 
لرسالته » وابتعثها الى هذا العالم المنهار . 

أرسل إلي رسولا ولدته أم القرى وعاش في أحضاني بين 
سمعي وبصري فإذا هو قرة عين الانسانية وجمال‌الدنیا » وعلى جبل 
من‌جبا لي ي يو مم آعرف خطره أكرمه بالرسالة وبعثه إلي لیکون 
للعالین نذیرا» واختار له رجالا أنجبتهم ولكن لم أاتق لهم بالا 
ولم أحسب لهم حسابا ولكنهم أثبتوا قيمتهم و کفايتهم أبر الناس 
قلوباً وأعمقهم علماً وأقلهم تکلفاً وأعلاهم همةء وأثبتهم جناناً 
وأقواهم إيماناء باهم من عباد ليل وأحلاس خيل . 

هنالك لضت بروح غير الروح» وبقوة غير القوة» هي روح 
الرسالة وهی قوة الايمانء وفاجأتك بحماسة وسرعة لا عهد لك 
بهماء فانه لا عهد لك من قديم الزمان بالابمان بقوته فنظرت إلي 
شزرا وظننتنى من الغزاة الطامعين والملوك الطاحین وظننت أفي 
خرجت لمصلحي » ودافعي ا جوع والفقر وقلة الموارد» فعرضت 
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علي مايشبع جوعة الزاحفين ويرضي الملوك الطامعين فاذا الأمر 
بالضد ولیس الدافع إلا الشفقة عليك والحرص على إنقاذك من 
داهية ا وشرور الدثیة» فوقفت في سبيلي من غير جدوى 
وقاومتي من غير نتيجة» فلم تزل قوتك الادية تتحلل وتذوب أمام 
حرارة الايمان وقوة الروح حى وضعت أوزارك واستسلمت للقضاء 
الواقع » ولا زالت عنك دهشة الفتح أقبلت على رسالي تدرسها 
وتتفهمها » فاذا هي خير الدنیا والآخرة» وإذا هي رسالة السلام 
والعلم والعقل وإذا هي آساس الدنية ومعراج الانسانية» فآمنت 
بها بلاد ودانت بها أمم » فأحلت ها الطیبات وحرمت علیها الحبائث 
ووصعت عنها إصرها والأغلال الي كانت» ومنحتها الامامة في 
العلم والدين» والسيادة في الحكم والسياسة . 

وهنالك - لاأخفي عليك - وقعت کارڻي > بل كارثة العالم 
فقد أهتي هذه الفتوح الواسعة والغنام الزاخرة» والكنوز العظيمة 
والمدنية الباهرة؛ الي لم يكن لي بها عهد» فأطفأت شعلي وأخمدت 
حماسي وبردت روحي. وابتلعت إياني ووقع لرجالي 
ماأخبر به نبيهم مر ٠:‏ ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخاف أن 
تبسط عليكم الدنيا كا بسطت على من کان قبلكم 
كنا أهلكتهم » فأصبح رجالي غير الرجال أجسام كأجسامهم الأولى 
بلهي أروع » وملابس كلابسهم السابقة بلهي أفخرء ووجوه 
کوجوههم بل هي آشد نضارة وطراوة» ولكن أرواح باردة 
ونفوس خامدة وقلوب خاوية : ( إذا رآینتهم تعجباك" 
أجسامهم وان" یقولوا تتح لقولهم كاتهثم “حب 
مسندة) [النافقون: 4 ] . 
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هنالك اعتراني کسل وفتور واعیاء» ورأيت الاعتزال عن 
معترك الحياة فاني لا أطيقه فرجعت أدراجي وانطويت على نفسي » 
لقد كان اعتزالي عن الحياة رزيئة إنسانية عامة وكارثة عالمية 
عظمى» فقد بقیت الأمم قطعاناً من الغنم لا راعي ها» وشت 
القافلة وقد جد بها السبر وغاب عنها الحريت . 

هنالك خبطت الأمم في مدنيتها وعلومها وصنائعها وسياستهاء 
وهنا كانت مصيبتك فقد اكتشف لك المكتشفون وعلماء الطبيعة 
القوى المائلة والوسائل الحبارة» وسخروا لك البخار والكهرباء 
والاء والمواءء وكرسوا لك العلوم والحكمء ولكن استخقوا 
بالروح وهزأوا بالإيمان » وأهملوا تربية الأخلاق فأصبح تقدمك 
معوجاً وجاءت نبضتك الأخيرة نبضة هوجاء خرقاء» وكنت 
كشجرة برية تمتد فروعها وتطول على غير نظام وعلى غير نسق فهذا 
ذاهب إلى اليمين وذاك إلى الشمال وهذا وجد متسعاً فطال وهذا 
تضايق فقصرء أو كولد ينشأ في مغارة دب أو جحر ذئب مجمع ببن 
حدة الأظفار وقوة الساعد» وشراسة الأخلاق وصغر العقل . 

لأجل ذلك وقع ماتشكو منه من تضخم الآلات واضمحلال 
الغايات » وسوء التصرف ني القوة واحبط في العلم وفساد أخلاق 
المثقفين وممامة الأدباء والمؤلفن وكذب الصحفيين وتزوير الزعماء 
والسیاسین وخرق الأطباء والعایلین > وما تشكو منه من علة 
الروح واضطراب للقلب وانزعاج النفس فان هذا کله - ساحي 
أا العالم -من لوازم حضارتك وعقليتك الي خلعت ربقة الاين 
واستفنت عن هدي الأنبياء والرسلین وأسست حياتها على القباس 
والتخمن» وعبادة المادة والقوة والشهوات . 

i E‏ جح 


www.abulhasanalinadwi.org 


ولو رأى آحد حضارتك ني تكوينها لتنبأ عثل هذه النتائج 
وأنذر منها كما يرى الانسان بذرة فيتنباً بشمرتماء لقدسر تي شجاعتك 
أمها العالم باعترافك بالإفلاس في الاعان وأن مصانعك لا تنتجه» وأنه 
لا بوجد في أسواقك ولا عند علمائك» وأن مصدره هو الرسول 
الأعظم الذي يستنكف من اتباعه فلاسفتك وحكماؤك وأکتر 
منهم قادتك وزعماؤك» فلا تستحي أا العام التنور واحرص 
على هذا الاعان وكن جاداً ني طلبه مهما كلفك من التواضع 
والتعب» فانك بدونه جسد بلا روح وبیت بلا نور . 

لاتعرض على مصنوعاتك من سيارات وزخارف وأدوات 
فقد أخدت منها الكفابة وفوق الكفانة» بل أريد أن آشکو إلبلك 
أن سياراتك قطعت خيلي العتاق الي كان يضرب با المثل في 
الحفة والأمانة والوفاء والغناء في الحرب» وقد أغرقتني زخارفك 
ومصنوعاتك بالبذخ والتبذير والراحة والكسل والاتكال على 
الآلات» فضعفت الأجسام ووهنت القوى وتعطلت أيد عاملة 
وانصبت دماء أجسامنا في أجسام غيرناء فاسترد مي فضول مدنيتك 
لعلي أستعيدبعض قوتي ونشاطي وأخلاقي الي‌کنت فيها مضرب الثل. 

لقد أعيتك آما العالم معضلات مدنيتك وألغاز مجتمعك وإنما 
لتتحدى تشريع المشرعين وجهود المصلجين فتعجز هاء فاطرح عنك 
أمبا العام الكبر والحياء وأقبل على هذا الكتاب انلصالد الذي 
جاء به محمد ملل واستفته وارجع اليه في ما ينوبك من الخيرة 
والعجز» وادرسه ككتاب لا عهد لك به من قبل وقد نزل اليوم 
لرشدك ويأخذ بيدك» وانظر كيف نحل لك عقدة بعد عقدة 
ومعضلة بعد معضلة من حياة الفرد إلى حياة المجتمع » وني السياسة 
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والاقتصاد وني الدنية والأخلاق» و عنحك مبادیء ودعام 
تسس علیها الدنية الصالحة وتجمع بها بين سعادة الدنیا والاخرة 
إن هذا الکتاب العجز یخاطب البوم فلاسفتك وزعماءك با 
خاطب به رجال القرن السادس السيحي :. 

(قد" جاء کم من الله تیه و کتاب مبین" مدي به الله 

من اتبع رضواته سل ك ر و يخر جم من الظلمات 

الى انور بإذانه ومد مهم ال صراط مسيم )1 الائدة : 
۵ 1 

غلبتك المادة أا العام فجئتني لا ترغب إلا ني ماأحتوي 
عليه من كنوز التروة والقوة ولا بمك إلا مابجري في بطي من 
عيون البترول فأعطيتك سؤلك وأشبعت نبمتك» وإنما يعطى 
السائل على قدر همته وقد جثتني اليوم تسأل أعز ماعندي وأنفع 
للإنسانية » تنالى الارشاد والتوجيه فأهلا بك وسهلا أا 
الزائر الکر م ودرك اهل الت الصا عن ی لساري .ومن 
الوحی الحمدي الذي احتفظت به طول هذه الدة فارتو منه‌ماشئت 
واستق منه الاعان وليقین ومبادیء الحياة السعيدة والعلم الصحيح 
والعمل الصالح والخلق الستقیم والانجاه الصحیح في کل عمل 
وحركة وني کل دقيقة وجليلة» ذلك الاتجاه الذي لا يكون الا 
بالاعان بالله وبرسله واليوم الآخر والحساب والعقاب» تشرب 
هذه البادیء من هذا العن الصاي واستمد منه الحياة والقوة 
والشباب والرسالة وأطلع عالاً فتياً مشرقاً يخلف العام الشائب 
الظلم العلیل الذي قد فقد الروح والحياة والشباب» وأصبح بح لاعمل 
رسالة للانسانية . 
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معي دا ور" 


أحبيك يامصر بتحية الاسلام؛وأحيي فيك الزعامة العام 
واغتصاب » وإنك تحلين اليوم في العالم العربي محل السمع والبصرء 
ومحل العقل والفکر» رضي به الناس أم لم يرضواء ولكن 
الواقع لا ينكر . 

أحيي فيك يامصر نفاق سوق العلم »و رواج بضاعة الأدب» 
وتقدير ال العلم والمن » فقد أنجبتهم و احتضنتهم ودافعت 
عنهم» وحدبت علیهم > فهم أبناؤك البررة وأنت الم الحنون . 

اح بي فيك الأزهر الشریف الذي كان ولا بر ال المنهل الورود 
ي الدن و العلم للعام الاسلامي » والذي لا بضار عه ولا یز احمه 
5 0 السن وطول العمر وامتداد الظل و کرة الاتشاج 
معهد أو جامعة على وجه الأرض . 

أحبي فيك المكتبة العربية الي فاضت وامتدت کالنیسل 
وأصدرت كتباً ومطبوعات عربية لو وضع بعضها فوق بعض 
لكانت مثل الأهرا م أو أرفع . 


(#) کتب هذا المقال بمناسية زيارة الوفد المؤلف لمصر عام SET‏ ونشرفي مجلة 
«الر سالة ». 
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أحيي فيك غرتك على اللغة العربية» وجهادك ني احی‌امها 
ونشرها» ورفع شأنہا وتوسیعها > حى أصبحت بجهود أدبائك 
وكتابك» وبفضل الصحافة الصرية والحياة السياسية» وبفضل 
حركة التأليف والترجمة والنشرء وبفضل الجمع اللغوي ؛ لغة 
راقية عصرية علمية سياسية فنية لا تقل ني غزارة مادنها وقابليتها 
لتعليم العلوم العصرية والطبيعية والرياضية عن أية لغة من لغات 
الغرب . 

أحيي فيك عدداً مشرفاً من الأدباء والكتاب ۰ فيهم الكاتب 
المبدع › والمترسل.القدير» والأديب الفنان» والباحث الناقد» والعالم 
الضلیع » والورخ الأمين » والفيلسوف الحكيمء والمحدث 
اللبق» والروائي الصور» والتهکم اللاذع » والضحك الطرب؛ 
والمصلح النتقد » والشاعر الطبوع > والسيامي الناقش؛ والصحاقي 
البارع » إذا کتب أحدهم في موضو ع ردد العامالعر نی صداهوافتخر 
التأدبون بتقليد أسلوبه والنسج على منواله» واحتجوا به کا 
حتج بشعر القدماء . 

أحبي فيك یامصر هذا وغير هذاء ولكن لي معك اليوم شأناً 
آخرء إن لي معك كلاماً أرجو أن تلقي إليه سمعك ويشهد به 
قلبك فأنا ضيف قد نزل بك» ومن حسن الوفادة وتام الضيافة 
الاستماع إلى كلام الضيف والإقبال عليه بالسمع والقلب . 

إن مسؤوليتك يامصر أو سع وأعظم من تأدية رسالة الأدب 
وخدمة لغة العرب»ء وما تحودين على الأقطار العربية الشقيقة 
برشحات الثقافة الأوروبية وفتات الدنية الغربية» إنك بين [ سيا 
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وأوروبا فأنت ملتقى الثقافتين ومجمع البحرين» إنك وسط بين مهد 
الاسلام ومشرق نوره ؛ وبين مولد الحضارة الغربية ومبعث 
العلوم العصرية » فعليك مسؤولية القارتین» وعندك رسالة الثقافتين. 

فأما مسؤولية آسيا والأقطاز العربية فلا تخرجين منها يامصر 
حى تكوني قنطرة تعبر عليها إلى البلاد العربية تجارب أوروبا 
وعلومها ونشاطها وكدحها في الحياة وجهادها للبقاءء هنالك 
تقومين برسالتك ووظيفتك هذه البلاد العزيزق الي ترتبطين بها 
برابطة دينية و روحية وثقافية وسياسية . 

وأما مسؤولية آوروبا فلا تخر جين منهاحى تبلغي رسالة الحزيرة 
العربية ‏ و هي الاسلام الذي احتضنته من زمان- إلى أوروبا»وحل 
المشاكل الي أعيت كبار المفكر ينو أتعبت‌عظماء المشرعين » وبذلك . 
تؤدين واجبك القدس نحو هذه القارة الأوروبية الي استوردت 
منها شيئاً كثيراً من العلم والمصنوعات والنتجات» ونظمت 
عليها مدنيتك وحياتك تنظيماً جدیدا» وتحسنين إليها أكثر ما 
أحسنت إليك وتصدرين إليها أفضل مما صدرت إليك 

إنك يامصر قد بنيت القناطر احير ية فانتظم الري» وازدهرت 
الزراعة وأخصبت البلاد ؛ وأريد أن تبي قنطرة خيرية أخرى هي 
أكبر القناطر في العالم وآنفعها» تصل بين بحرن لم يزالا منفصلن» 
وبن حضارتن لم تزالا متنافستن» وبانفصاهما وتنافسهما شقي 
العصر الحديد» فلو أنك وصلت بینهما و کنت قنطرة تتبادل بها 
القارتان خمرانهما وحاسنهما ؛ وفرت على الانسانية جهوداً 
وأوقاتاً كثرة وصنتها من الضیاع » كما أن قناطرك لحر ية وفرت. 
على مصر مياهاً كشرة ونظمت أمور الري . 
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لقد كان حفر قناة السويس أكبر حادث في التاريخ العصري 
غير جری التاريخ وأحدث انقلاباً في السياسة والتجارة ؛ولكن 
من يستطيع أن ينكر أن شقاء الأمم الشرقية كان أعظم وأعظم من 
سعادتها» وألا لم تجن منقناةالسويس إلاعبودية واستعما رآ والعالم 
الآن ني حاجة إلى قناة أحرى» قناة التعارف الصحيح والتبادل 
المتوازن » وإليك وحدك يامصر القيام بهذه البرة العظيمة 
لكانك الحغرافي وأهميتك السياسية وثروتك الثقافية ومر كزك 
الروحي » تعلمن أن دولة لا تتزن ميزانيتهاء ولا تتحسن أحوالها 
الاقتصادية » إلا إذا وجد توازن بن حركة التصدير والتوريد» 
وكان تصديرها أكثر من توريدهاء ولكننا في الشرق نورد أكثر 
ما نصدر ؛۰کانت‌قناةالسویس أكبر مطية من مطايا هذا التورید » فلا 
نريد قنطرة أو قناة تكون معبر البضائع الأجنبية من أفكار و آراء 
وفلسفات وأحلاق إلى أعماق الشسرق وأحشائه » بل نريد 

قناة تساوي بن التوريد والتصديرء وتصدر أفضل ما عند 
الشرق الإسلامي من رسالة وعقيدة وخلق وعلم » وتورد 
أحسن ماعند الغرب من منتجات ومصنوعات وتجارب واكتشافات 
ومرافق الحياة » فكوني يامصر تلك القناة الأمينة العادلة التي 
لاتسمح بالمرور إلا للصالح الفاضل . 

إن لك يامصر يدين» فخذي من الغرب مافاق فيه من علم 
وتجربة» فا-کمة ضالة المؤمن »ومدي إليه يدا آخری؛ يد المساعدة 
والکرم؛ وجودي عليه عا أنعم الله عليك من نعمة الآمان 
وشرف الإسلام فذاك الذي لا علکه الغرب ولا يستغني فيه عنك : 
وقد انتهى به به إفلاسه فيه إلى ما ترن من فوضى واحلال فتصدي 
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عليه بهذا الاعان ورسالة الروح» ولا تنسي أبداً أن اليد العليا 
خير من اليد السفلى . 

كوني يامصر رسول الإسلام إلى الغرب» واحملي إليه 
رسالة محمد يِل » تلك الرسالة الي حملها العرب إلى الأمة الرومية 
والامة الفارسية فآنقذنهما من مخالب الوت وأفاضت عليهما ثوباً 
قشيباً من الحياة ولوناً جديداً من النشاط » وليس الغرب أقل 
حاجة إلى هذه الرسالة وهو ني دور التفكك وتنازع الموت والحياة 
من الأمة الرومية والفارسية إليهاء وقدعاً اختار الملوك وأصحاب 
الرسالة السماوية رسلا من عشيرتهم والأقربين إليهم» ولك من 
إبراهيم وإسماعيل ومحمد مرحم ماسة وقرابة خاصة ليست 
لطر من الأقطار الإسلامية بعد الحزيرة العربية . 

إن أوروبا قد شاعت ونضجت کالفا كهة الي أدركت 
وضعف الغصن عن حملهاء فاستعدي يامصر الاسلامية لتحلي محلها 
في الز عامة العالية وقيادة الامی وما ذلك بعزيز ولا عستحیل» 
إذا تم استعدادك الروحي والحلقي والادي» وإذا كانت آوربا 
قد احتفظت بالقيادة العالمية هذه المدة الطويلة وليست عندها رسالة 
عامة للانسانية ولا دعوة مخلصة لأمم العام وعندها كل مايضعف 
ثقة العالم بها من وطنية وعنصرية وتقديس للنسل الاري وإدلال 
باللون الأبيض» ونزعة تجارية واستعمارء فكيف لایرضی 
العام بقيادتك وعندك الرسالة الي تضمن سعادة العام كله ودن 
لا بفرق بن الأوطان والعناصر والألوان ؟ 

إحرصي یامصر على رجولة آبنائك وأخلاقهم » وصونی 
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شبابهم وشرفهم ودينهم وصحتهم من أن يعبث بها العابثون أو 
يتجر بها المتجرون من يعيشون على أثمان الأعراض والأخلاق 
ومحبون أن تشيع الفاحشة ني الذن آمنوا لتروج بضاعتهم وتزدهر 
تجارتهم» أولئك هم أصحاب الروايات الخليعة والصور العارية 
والأدب المكشوف» فإنك يامصر ني محل الزعامة والقيادة للشرف 
الأوسط» وني طريقك إلى الزعامة والقيادة للعالم الإسلامي» ولا 
تأتي الز عامة والسيادة إلا بعد الاستقامة والثبات في مزالق الا نسان» 
والنجاح البارز في امتحان العفة وطهارة الأخلاق» واذكري 
قصة يوسف الى مرت على أرضكء ووقعت بن سمعك وبصرك 
يف ثبت في الامتحان» وكيف حافظ على دينه وعفته» فكانت 
نتيجة ذلك الثقة والاعتماد والسيادة والملك» واقرلي إن شئت : 
روكذ لك" مكنا لیوسّف في الأرْض يبوا متها 

ا لحسنین )1 يوسف: 05]. 
بل ولا حياة ولا شرف إلا بالر جولة والأخلاق» فکیف وأنت. 
في ميدان القتال وساحة الحهادء فلا بد أن تحفظي وصية قائدك 
الكبر سيدنا عمرو بن العاص وتذكري ماقال نللفاثه في أرضك: 
وواعلموا أنكم في رباط إلى يوم القيامة لكثرة الأعداء حولكم 

وتشوف قلوبهم إليكم وال دار کم» . 
فكافحي يامصر الوباء الحلقي الذي يقضي على حيوية الأمة 
أشد مما تکافحن وباء الكولرا الذي يقضي على حياة بعض الأفراد» 
وطاردي كل من محاول أن يزعزع العقيدة في شعبك» وبزلزل 

كك 
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الإعان ويفسد الحلق» أشد ما تطاردين من ينشر الوباء أو يسبب 
الأمراض أو ينقل إلى أرضك الکروب فلم نسمع أن الأمة 
العظيمة ماتت وبادت بسبب وباء أو مرض» وأن اليونان اجتا 
مرض من الأمراض» ولكنا قرأنا في التاريخ وشهدت أنت أن 
هذه الأمم كانت كلها فريسة التفسخ اللحلقي» والأمراض 
الاجتماعیة» فاحذري يامصر ‏ صانك الله وحرسك - هذا 
المصير الوم . 

إن العالم العربي قد أحلك يامصر من نفسه محلا رفيعاً ووضع 
ثقته فيك وفتح لك أذنيه وعینیه» فاتقي الله يامصر فيمن ائتمنك 
ووثق بك في نفسه وعقله» ولا تصدري إليه من أدبك ومطبوعاتك 
مايرزأه في إعانه وأخلاقه وقوته المعنوية وروحهء كما لا ترضين 
ولا ترضى كرامتك ومروءتك أن تصدري إلى زبائنك من الدول 
والبلاد الحبوب المسمومة والفواكه الموبوءة ولا تقبلن أن بصد رها 
إليك أحدء وصدقيي يامصر العزيزة أن هذه الروايات الخليعة 
والأدب الماجن أفسد وأضر للأمة والحياة من الحبوب المسمومة 
والفواكه الموبوءة» إنك زعيمة للعالم العرني فلا تغلبنك الترعة 
التجارية ولا تغرنك النافع المؤقتة» فلا يكون زعيماً ولا يكون 
عظيماً من یوثر العاجل على الاجل» والمنفعة الفردية على المنفعة 
الاجتماعية» والأثرة على الإيثار . 

إنك يامصر من أغنى بلاد الله» ولست آعيي بالنی خصب 
الأرض و کبرة المواردء وإنك لغنية فيها من غير شك» ولكي 
أعني غناك ني المواد الحامة وهي الشعب الذي توفرت فيه المواهب 
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والقوی» خصوصاً مایسکن منه ي آربافك» فهي الناجم الي 
لا تزال مدفونت والعادن الي ۾ تستخر نستخرج بعد» هذا الشعب 
قوي الاعان قوي الشخصیة» قوي الحسمء » فلو أنك أحسنت 
اه وأفدت من هذا الاعان و وضعته في مله لكان 
حارساك الأممن و جنديك القوي ونوا العظيمة . 


قد اختار الله لك یامصر قارة من آوسع القارات وا كرهاً 
مواد خامة هى القارة الافريقية ولا يزال جزء كبير منها على 
سذاجته وفطرته » ولا تزال فيها آمم على ابلاهلية الوثنية» وعلى 
ابلهالة والضلالة» ولا تزال فيها أمم کاللوح الصاني يكتب الإنسان 
فيه ما بشای وهذه الأجزاء من القارة » وهذه الأمم خبر حقل 
الحهودك وتربيتك» 9 لزراعتك وغرسك» فارسلي إليها 
دعاتك البشرین ورجالك الصلحین وعلماءك الرشدین وأبناءك 
المعلمين » يبلغوهم الدن ویتلون علیهم يات الله ويعلمومم 
الکتاب والحكمة: : وبذلك تنقذن بإذن الله نفوساً كثيرة من النار » 
وتخرجينها من الظلمات إلى النور » ومن ضيق الدنیا إلى سعتها 
و تكتسبين قلوباً نقية وأرواحاً فتبة وأجساماً قوية» ويكون ذلك 

خيراً لك من هذه الأمم والدول الغربية الي تخطبين ودها ونر صین 
على صداقتهاء وهي لاتدوم على حال بل تجري وتدور مع أغراضها 
المادية ومصاغها السياسية» فيوماً هي معك ويوماً مع أعدائك» وإذا 
كانت معك ۸ تكن بإخلاص وصدقء واغا هي المطامع والصالح» 
وما أضعف الصداقة الي تقوم على المطامع والأغراض ! 

وأخراً أريد أن أقول ني أذنك يامصر إن لله في خلقه شؤوناً ونه 
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أعظم خرة من كل غيور » وإنه لا يعطي نعمة دينه إلا من يعظمها 
و جلها ويقدرها حق قدرهاء فإذا رأى منك استغناءاً عن الدن وما 
ينبىء عن احتقار لشأنه» واستصغار لأمره وزهد في الإسلام ؛ 
وانصرافاً عن خدمته وتقصراً في أداء رسالته » واعتزازاً ذا 
غير الاسلام وتشر فا بغر محمد عليه الصلاة والسلام استغى عنك : 


0 
5 


على مآثرك السابقة وثروتك الضخمة ومدنيتك الفخمة : (ستة 
لله في اد ین" خلا من" قبل ون ند" لستة اه ديلا 
[الأحز اب ٩۲:‏ .و جاء لخدمةالإسلام وقيادة الأمم الاسلامية بأمة 
لم تخطر منك على بال» تعتز بالدين وحده وتتشرف بر سالة 
الاسلام وتتشبع بحب محمد عليه الصلاة والسلام» وتلتهب غيرة 
دينية وحماسة إسلامية وتجاهد فيسبيل الله ولا تخاف لومة لا م» 
وإن الله تعالى حتر العرب الأولءنوقال لنبيه سل 

قان کف ببامؤلاء فقتد' وَكلنا بها قوماً لیوا بها 
بکا فر 26 [الأنعام : مل 3]. 

وقال للمسلمين العرب : 


واد تدكا يست ل" تنا نم" لیکو 
أمتاتككم) [ممد: ۰]۳۸ 

و جنود السموات والأرض» وني كنانة الإسلام سهام ۸ 
يرها أحد ولا تخرج إلا ني وقتهاء ومن يدري فلعل شمس الإسلام 
تطلع من المشرق» وهذه أمم إسلامية فتية على سواحل المحيط 
افندي وني جزره تتحفز للوثوب وتتهيأ لقيادة العالم الإسلامي ) 
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فاحتفظي يامصرالعر بية بمكانتك ومجدك ولا تأمي دورة الأيام ولا 
تأمي مکر الله : 
(قلا يَأمَن” مکنر الله إلاالقوم انا سرون) [الأعراف:44] 
هذه تحبتى إليك يامصر العزيزة فتقبليهاء وهذه آمالنا فيك 
فحققيهاء وكلمة مره في الأخير فتحمليهاء وهذه معذرتي إليك 
فاقبليهاء والسلام عليك و رحمة الله وبركاته . 
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ار می با سوربة )۱( 


أحييك باسورية نحية من أحبك صغراً» وعاش في ذكرياتك 
و اخبارك دهراً طويلا» لقد سمع في طفو لته ملاحم الإسلام ؛ و فتوح 
الشام فعرف مدنك وقراك کا عرف مدن بلاده وقراها 
ودرس في شبابه تاريخ الإسلام فرآك تشغلين منه مكاناً واسعاٌء 
وتضعين إليه صفحات مشرقة لا يزال المسلمون يستمدون منها 
الإيمان» ولا يزال العرب يذكرون بها العهد الذي كانوا محكمون 
فيه نصف المعمورة . 

أحييك ياسورية حبة من نفسي وعقيدتي وضمري» فكل 
منها مايتنافس ني تحيتك» و كل منها يدن لك بالفضل » فقد غمرت 
نفسي بالسرور والاعان ببطولة من بذل نفسه وأراق دمه على 
أرضك» وقویت عقيدتي ني انتصار الروح على المادة» والفضيلة 
على الرذيلة» وانتصار قوة الایعان على قوة السیف والسنان» وقوة 
الأبدان» وكثرة الأعوان» وما الرموك عنك ببعیده وما یوم 
حليمة بسر » وأبقظت ضميري لفهم معان أسمى من السماء» وأعذب 
من ماء بردى» هي معاني الثقة باللهء وعلو الهمة في سبیل الله» 
والعطف على عباد الله والعدل بين الناس»ء معا نجلت على 


0 أذيع هذا الحديث من دار الاذاعة السورية بدمشق . 
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أرضك وحواها تاريخك» فتحيي لك ياسورية نحية النفس 
والقيدة والضمر . 1 

أحبيك ياسورية عن نفسي » و أبلغك تحیات ملاین. من البشر 
يسكنون وراء البحار» ونحنون إليك على بعد الدار . 

لا تستغر ني ياسورية العزيزة هذا العدد الضخم » فان على 
شواطىء البحر ال هندي > و وراء جبال همايا أمة كبيرة العدد قوية 
العاطفة » صادقة الودادء قد عرفتك قدعاً » وأحبتك شديداً » 
وذكر تك كثراً . ۱ 

ذكرتك كلما أذن الوذنون؛ وكلما دوى في الفضاء صوت 
وأشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن محمداً رسول الله » كلما سمعوا 
الأذان ذكروا مؤذن رسول اللهء ذكروا بلالا الحبشي » فذكروا 
به الشام الذي ۲ ثره بالاقامة» والاسبراحة إلى يوم القيامة . 

ذكروك كلما سمعوا ببطولة بطل» ومغامرة مقدام » ذکروا 
به بطل الأبطال وسيف الله خالد بن “الوليد» الذي تبسم ي وجه 
الوت وسخر بالخاوف؛ ورمى بنفسه في كل معركة ظن فيها 
الشهادة فخرج منها ظافراً منتصراًء ذلك البطل الذي استهان بحياته 
فعزت» وهانت نفسه عليه فكرمت» هو الذي أذاقك ياسورية لذة 
الاعان والعدل والرحمة والمساواة » ولا يزال في حمص رمز قوة 
الإسلام» ومفخرة الشام . 

ذكروك كلما سثموا الظلم واللحيانة »> وحنوا إلى العدل 
والأمانة» وكلما رأوا حيفاً من الحا کمن وقسوة ني الفانحن ذكروا 
ذلك الفاتح الرحيم الذي کتب لأهل دمشق الأمان ور فع اسان 
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ورد إلى اهل حمص ما آخذ منهم من الحراج بحجة أن السلمن 
مشغولون عن نصرمم والدفع عنهم عا یستقبلونه من حرب 
حاسمة في الرموك . 

إنهم ذکروك كلما ذکروا وأمين الأمة» و کلما اشتدت 
الحاجة إلى قوي أمين » وفاتح رحيم» و کلما اشتدت الحاجة إلى 
قائد جمع بن الشجاعة والرحمة» والبطولة والحكمةء والسياسة 
والدن» والشدة و اللن. 

ذکروك با سورية كلما اشتفلوا بالحديث والفقه وما أكر 
من يشتغل ي هذه البلاد بالحديث والفقه ‏ و كلما مرت بأسماعهم 
أسماء حبيبة من صحابة الرسول يِل وقراء القرآ ن» ورواة الحديث 
وفشهاء الامة كلما مرت بأسماعهم أسماء معاذ بن جبل » وأي 
الدرداء» وسعد بن عبادة» وأني بن كعب» وبحثوا عن مدافنهم 
فوجدوها ني ربوعك وأحضانك . 

يذكروك كلما وجدوا طرازاً واحداً من الملوك والأمراء 
والحكام والوزراء مهما اختلفت الألقاب وتنوعت الأسماء» وجدوا 
الأنانية والاثرة» والمحسوبية» والحاباة» والعبث بأموال الشعوب 
والرف على حساب الفقراء . 

ذكروا تلك الشخصية الفريدة الفذة الي فاجأت التاريخ 
وفاجأت الانسانية في آخر القرن الأول المجري» ولح ني أفقك 
يادمشق نور أضاء له العالم» واستقبلته الإنسانية» فقد عم العدل 
واتجه الجتمع إلى الدن والأخلاق» ووجد کل أحد ماحصاج 
إليه » وعمت الرفاهية وفقد الفقر الدقع» وبحث الناس عمن 
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القساة والظالون» تلك شخصية عمر بن عبد العزيز - سلام الله 
على عمر بن عبد العزیز - شخصیته كانت کومیض البرق وفلتة 
الدهرء لم يزل التاريخ عن إليهاء ولا تزال الانسانية تصبو إليها 
وما من يوم إلا والانسانية إليها أفقر وأشد س فلو لم تكن 
لك ياسورية حسنة سوى هذه الحسنة» ولو لم تنجب أرضك ياسورية 
غير هذا الوليد» لكفاك فخراً وکفاك فضلا" على الانسانية » وشرفاً 
عل البلاد . 

وكم هنالك ياسورية من مناسبات كرعة تجدد ذكرك وتلفت 
الناس إليك» فکم في مقابرك من عظماء الاسلام والاعة الأعلام 
كم فيها من‌الحدئن وعلماء الرجال كابن الصلاح والذهي 
والزي» ومؤرخين كابن خلكان وابن عساکر» وان كثير» واي 
الفدای وأثمة كالنووي وابن تيمية وابن القیم» وصوفية کابر اهیم 
ابن أدهم وأني يزيد البسطامي وحي الدن بن عربي . 

وي حجرك بادمشق برقد ذلك الأسد الذي ملأ الفضاء 
بزثره» وخلع قلب الغرب بشجاعته» کا ملكه برحمته وإنسانيته 
الرفيعة» ذلك الذي زحف إليه الغرب بأقياله وأبطاله» وأسوده 
وأشباله » وأجلب عليه بخيله ورجلهء فناهضه وحده» وكسره 
ي وحطن» كسرة شنيعة لم يقم بعدهاء وحفظ على الإسلام 
حرمه وحرمته» وعل الشرق شرفه و كرامته» ذلك صلاح الدبن 
سلام الله على صلاح الدین - فلولا هو لانتهی العالم الاسلامي 
وحطم الشرق» وعاث وحوش الفرب في ربوعه يستائرود 


يقبل الز کاة فما وجدوه وخاف العصاة والجرمون» وارتدع 
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بخراته وستبدون محکمه » ويتحكمون ي أمواله وأعراضه؛ 
و یضطهدونه ي دينه وعقيدته ‏ وير زأونه قي أخلاقه وروحه » و کان 
العام الا سلامي كله مستعمرة غربية» و کان فيه عشرات «فلسطان» 
وعشرات «الحزائر» فلك ياسورية الکر عة منة عل العالم الاسلامي 
وفضل على الشرق العرني في شخص صلاح الدن الأبوبي» الذي 
ترعرع على أرضكء وتنبل في تربية ملکك الصالح نورالدین» ومنه 
تولى قيادة الحجيوش » وني أرضك دفن . 

لقد أتى عليك ياسورية وكنت تسمين يومئذ الشام - 
حين من الدهر » وآنت. كين أ كبر قطعة من العالم المتمدن 
میرن ات اکن لیم .الم باقر لوألل 
من خمسة آشهر على آسرع جمل» و کان احراج جبی إليك من 
افند في الشرق» ومن الأندلس في الغرب» ول يزل سلطانك 
يتقلص» وداثرة نفوذك تضیق » وحدود مملكتك تقصر وتنزوي 
حى انطویت على نفسك» واقتنعت بهذا القطر الذي يسمى « سورية ١‏ 
وتخليت عن القيادة العالية» فما السر في ذلك ياسورية العزيزة »وما 
سبيل الرجوع إلى ذلك المر كز العظيم ؟ 

ولعلك تقولن :إن العراق هو الذي انتزع مي هذه الزعامة 
في القرن الثاني المجري» وحلت بغداد حل دمشق فكانت مر كز 
الحلافة ؛ و كانت عاصمة الامبراطورية الإسلامية العظيمة ! 

ولكني أوجه نفس هذا السوال إلى العراق» فقد كان 
مصيره في منتصف القرن السابع مم القرن الثاني » 
إن سبب هذه النكسة العظيمة التي واجهتها أنت وواجهها العراق 
بدوره أعمق مما ظننته . 
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واسمحی لي أن أشرحه » إن سرعظمتك ياسورية وسيادتك على 
لمم كله » سيادة دامت قرنآ كاملا » هو أنك تزعمت هذه الم 
الى بعفت بعثاً جديداً وكلفت تبليغ رسالة إنسانية عالمية . 
تقدمت أنت شجاعتك وطموحك وهمة خلفائك الذن كانوا 
حكمون في دمشق » وتكفلت قيادة هذه الأآمةاء فكان قادنك العظماء 
يفتحون البلاد » وينشرون الإسلام » وينشرون الدن والعلم > 
ويعلمون الأخلاق والفضيلة » والإنسانية والكرامة » كذلك فعل 
محمد بن الا في اند » وطارق بن زياد في الأندلس » وموسى 
ابن نصير في الغرب ۰ فكان الفتح والرسالة ميرافقن و كان قادتك 
0 بر والفضيلة » ومشاعل العلم والإصلاح » وكانت جيوشك 
ش الانقاذ > وكان رجالك رجال الاسعاف » تخرج النامن 
تب العباد إلى عبادة الله وحده » ومن جور الأديان إلى 
عدل الاسلام » ومن ضيق الدنیا إلى سعتها » وتضع عنهم إصرهم 
والأغلال الي کانت علیهم + و کان "لاس ي حاجة إلى هله 
الرسالة حاجة الأرض الحدبة إلى الأمطار » و كانوا في حاجة إلى 
الحكم العادل حاجة السجون إلى الحرية فاستقبلوا زس ورجاله 
وتفتحت لحم قلوبهم وبلادهم > وارتمى العالم السليب الحزين ي 
أحضانك کا يرتمي الطفل الصغير المذعور قي أحضان أمه وأبيه » 
وتكونت دولة من أعظم دول العام » وكانت لك وصاية على 
الشعوب والأمم 
ولکنك بدأت ولا مواخذة يا سورية الحبيبة - تعتمدن 
على قوتك وفتوحك أكثر مما تعتمدن على قوة هذه الرسالة » 
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وتعنن بجمع الأموال» أكثر مما تعنن بأخلاق الرجال» وصلاح 
الأحوال» وبدأ رجال الحكم» وعمال البلاد» وجباة الأموال 
يتخلفون ني أخلاقهم وصفاتهم» وأصبحوا كسائر الحكام والعمال 
في سائر الدول و اکومات حى لم عض قرن على مملكتك العظيمة 
حی صار الناس يشعرون بذلك في نواحي المملكة» فقد حدث 
التاريخ أن رسل يزيد بن عبد الملك ذهبوا إلى رحج وسجستان 
لتحصيل الحراج والأناوة الفروضة عليهاء فقال لهم ملك هذه 
البلاد واسمه رتبيل: « ما فعل قوم كانوا يأتون خماص البطون 
سود الوجوه من الصلاة ؟ قالوا : انقرضوا: ! قال: آولنك أوفى 
منکم عهداً وأشد بأساً ؛ وإن کنتم أحسن منهم وجوها » ثم 
لم یعط أحداً من عمال بني أمية ولا عمال أي مسلم على سجستان 
من تلك الأتاوة شيئاً . 

فقد خضع لك العام ياسورية في القرن الأول» وقامت عليه 
وصايتك» لأنك كنت تمثلين ديا جديداً قضى الله بظهوره 
وانتصاره؛ و تحملین الرسالة الکر عة الي تنقذ البشربة. من ابلهالة 
والظلم و استعباد الانسان للإنسان» ولا تعيشين لنفسك و لصاح 
وشهواتك» بل تعيشين لاعام ولصالحه ور الانسانية جمعاء ) 
فمشى العام كله في ر كابك وأحبتك الأمم الفتوحة » ومتى أحبت 
الأمم المفتوحة فانحها ؟ فاختارت لغتك و ثقافتك ودينلك وعقيدتك 
اما وقد اشتغلت بنفسك وتخليت عن رسالتك» فقد انقطعت صلة 
العام بك» وأصبحت قطراً من الأقطار » ودولة من الدول . 

ولكن شأنك غير هذا الشأن ياسورية العظيمةء إن موقعك 
المغرافي» وأهميتك الحربية» وتاريخك الماضيء وشعبك السليم 
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الومن» كل يشير إلى أنك خلقت لغر هذا وأنك تسیئن إلى 
نفسك وتظلمينها لو اقتنعت بالدون» وزهدت في الزعامة العامية ! 


ولكن كيف السبيل إلى ذلك» والزعامة 58 بالامر ان » 
وهنالك بلاد أوسع مساحة وأغنى في الوسائل والامک‌انیسات 


وأكر عدداً وعدة 1¢ 


إن السبيل الوحيد إلى ذلك يا سورية أن حملي الرسالة الي 
حملتها في عهدك الأول» عهدك الزاهر الذهي » وأن تتبني تلك 
الدعوة الى تبنيتها في القرن الأول فتتملكك كا تملكتك في 
العهد الأول» وتخلصين فا اليوم کا أخلصت لما بالأمس» وأن 
تجعلي العالم يشعر بحاجته إليكء رق لامك رل 
إليه رسالة الدن السماوي الذي أكرمك الله به منذ ثلاثة عشر 
قرناً. > يوم كنت تعانن من ظلم الرومان وحيفهم: > مايعاني كثير 
من الشعوب اليوم من الظلم والاستبداد» وشرور الاستعمار . 

إن الأمم ياسورية» لا تسود باللغات والثقافات» ولا تسود 
بالدنیات والقومیات» ]ما تسود بالرسالات والدعوات والاهداف 
والغايات» و کلما كانت هذه الرسالات آعم للشعوب والأمم 
و اعد على الانسانية بار والسعادق: وکلما كانت هذه الأهداف 
والفایات أسمى وأعلى» وأبعد عن الأغراض الشخصية أو الحزبية 
أو الاقليمية» وأعرق ني الإنسانبة» كانت سيادة هذه الأمم الي 
تحتضن هذه الرسالات» وتدن بهذه الغفايات أعمق 
وأرسخ وأوسم وأقوى» ولا ترالن تملكن هذه الرسالة» وهي 
الرسالة الي حملتها إليه غزاة العرب ودعاتهم في العقد الثاني من 
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القرن الأول» ولا تزالن تعرفن هذه الغاية السامية الى خرجوا 
لتحقیقها من جزيرة العرب . ۱ 

دعي الردد ياسوريةء فلا أضر على الأمم من البردد وخذي 
بالعزم» والامر الحجزم» واحملي راية الاعان والدعوة في 
احرج وراية الاصلاح والتربية في الداخل» وحاربي فساد 
الأخلاق والتحلل» والميل الزائد إلى الملاهي» والرحاوة 
والرف» فلا بقاء لأمة ولا قوة على عدو باعلال الأخلاق» 
ورخاوة الاجسام والرف الفاحش» واذكري ان من أسباب 
انتصار العرب تقشنهم في الحياة واحتمالهم للمشاق» ومن آسباب 
انکسار الرومان تنعمهم في الحياة وغلوهم في المدنية» ولا تنسي 
أنك داعا على الحدود فلا تضعي السلاح ولا تميلٍ إلى 
والراحة» ولا تمكني الغواة والذن تجارتهم ني الأخلاق والأعراض 
من فاد شبابك وإضعاف العقيدة والقوة المعنوية . 

نقد كانت لنا قومية نعتز بها يوم جاء رسلك ودعاتك إلى 
بلادناء وكانت لنا لغة لا نعدل بها لغة» كانت لنا عصبية نقاتل 
في سبيلهاء فتخلينا عن كل ذلك واندمجنا في القومية الاسلامية 
العظيمة» وعكفنا على دراسة اللغة العر بية الکر عة» وتر كنا العصب 
القومية والحمية الحاهلية» فالله الله يا سورية الإسلامية » لاتتمسكي 
بما أبعدتنا مندمن النزعات الحاهلية والقوميات الضيقة» ولاتقعي ني 
الحمأة الي أنحرجتنا منها . 

لقد طار صقر قريش من أرضك» فأسس في الغرب دولة 
وحضارة بقيت مدرسة الغرب ثمانية قرون » ولا يزال الغرب يدن 
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لها في معرفة مبادئ الحضارة ومبادى العلم والحكمة» فأقبلي ياسورية 
مرة ثانية إلى الغرب برسالتك وأنت في مر كز تستطيعين فيه أن 
توجهی الغرب في حضارته وحیاته وتکملي با عانك وروحك‌ماینقصه 
من إعان وروح» لد كان اللائق أن و الاستفادة بينك وبين 
الغرب متبادلت» وأن یکون التصدیر بقدر التورید» فإذا آحذت 
منه مما يفوقك فيه وسبقك إليه من مصنوعات وآلات » فکان 
اللازم أن تصدري إليه ونهبینه ما تفوقينه فيه من مبادی وغايات 
وما تفردت به من وحى ورسالات. وان الحضارة المثلى الي فيها 
سعادة الإنسانية هي التي تجمع بن الغايات الفاضلة والدوافع 
الحسنة» وبين فرص العمل وقواه التي يتمكنبها الإنسانمنتحقيق 
هذه الغايات والوصول إلى هذه الاهذات» ولا شاك أن هذه 
الحضارة لا تظهر إلى الوجود في هذا العصر مالم يتعاون الشرق 
والغرب بعضهما مع بعض ول يسهما في تكوينها وإبرازهاء ذلك 
بإعانه وهذا بتنظيمه وعلومه» فاعرفي يا سورية ضخامة مسووليتك 
وعظم الدور الذي تستطيعين أن تمثليه . 

أما بعدء فقد كان لك على بلادنا فضل» ولا يزال» وذلك عن 
طريق محمد بن القاسم الثقفي » الذي سار إلى افند بجیوش الجاهدن 
ودعاة ا ۳ في عهد الوليد بن عبد الملك ا 
الأمري» فأحبته اند وخلدت ذکراه؛ وذاق کشر من آهلها طعم 
الاعان» و كان دخوله فیها فاحة عهد جدید . 

و دفعی إلى هذا الحديث الا تقدیر هذه اليد البیضاء والحق 
القدم > ولعي قمت بذلك ببعض الواجب و وفيت شکر النعمة 
والسلام عليك ورحمة الله وبركاته . 
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!يمع یا زو وار ١‏ 


لم يكن يصدق في الزمن القدم أن في الصحاری القاحلة 
أزهاراً ورياحين ولكن من رأى هذه المدينة الزهراء الوليدة» الى 
نوك مق وط السا ون يق الال الرهماء 4 عند 
من ان بوعل غ6 من الان + بدو كز رة اه فى جا 
وترهو بأنوارها التنوعة في الییل» وعبانیها الأنيقة من أحدث طراز 
في النهارء صدق أن الصناعة والعلم حولان الصحراءحديقة» والقفر 
اللحالي مدينة» وأن بي بطن الصحراء كنوزاً وطاقات إذا أثرت 
واستشمرت ني صالح الانسانية وتقدم المدنية صنعت العجائب 
وحيرت الألباب وعادت باحر الکثر . 

إنك يازهرة الصحراء » يامدينة الكويت من أحدث مدن 
العام وأحدث العواصم العربية سنا ولكنك تمثلين من النبوغ 
والحد مالايثبت حداثة السن وإنك تتقدمين إلى الشباب والاكةمال 
بخطى سريعة جريئة» فلا عضي عليك كثير إلا وأنت من مدن 
الشرق العربي الكبيرة وحتلن من بن شقيقاتك المتقدمة في السن 
اللكالة الر فيعة . ۱ ۱ ۱ 

إن كثيراً من الناس يردون الفضل في از دهار الصناعة 


(۱) آذیم هذا الحديث من الاذاعة العربية بالکویت سنة ۱۹۱۲ م . 
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عليه قروناً. وقد خرج حن أراد الله فعاد عليك باليمن وا رک 
وعل البلد بالر خاء والیرای ولکنه لیس مرد الفضل وحده ولیس 
السر ي تقدمك وازدهارك» فلو فقد النشاط والذ کاء و فعد 
العمل و الارادة لا نفع هذا الذهب الأسود وضاع ني أمور تافهة 
لاقعمة لها . 

إنك يازهرة الصحراء قد قطعت شوطاً واسعاً في المسدنية 
العصرية وبرزت كلولوة جميلة 5 العمارة والحضارة» ولكي 
من أن تكوني مدينة منأجمل مدن الشرق» فليس ذلك بميزة كبرى 
تعتز بن بها» وليس ذلك مايطلبه منك العالم اليوم ومتاج إليه اشد 
الحزيرة العربية؛ الي لم ترأن تضيف يوم مبضتها إلى مدن العام 
الكثيرة الحميلة في القرن السادس المسيحي مدينة جديدة» فلم يكن 
ذلك زيادة تشكر عليها وتذ کر ي التاريخ » إنما جاءت على الإنسانية 
المعذبة الشقية عدنية جديدة» مدنية تقومعلى العقيدةوالروح والأخلاق 
إلا أعادت إلى الإنسانية مافقدته منقرون من العلم الصحيح 
والاعان القوي والدافع ار .ذلك ماأصبحت بفقده الأمم قطعاناً 
من الغنم وعصابات من اللصوص : لپا منحت الإنسانية رسالة 
سماو بة جدديدة > وقوة مقاومة للشر والرذيلة » كانت قد فقدت من 
زمن بعيد» ومنجتها الفرد الصالح القوي الآمين اناي يوجهالمدنية 
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أنحفته إغاثة للإنسانية الملهوفة وإسعاف للمجتمع العلبل» و فتح‌جدید 
في التاريخ الإنساني» و كان أفضل هدية تقدمت بها أمة أو بلاد 
إلى العالم في زمن من الأزمان . 

إن هذه الحزيرة قد أنجدت الإنسانية ومدت إليها يد المعونة 
والإحسان ساعة احتضارها وابيارهاء يوم أشرفت سفينة الحضارة 
- بما فيها من كنوز وعلوم وتحف وتراث تمن على الغرق 
وعتا الوج؛ ودجا الليل وهجم الثر صان» وفقد الدلیل وأظلمت 
الطرق و أسقط فى ید الربان» واقراً إن شئت : 


(وَاذ كروا نعمة ا کنتم اعدا« أف 
ين" وكيم فأصبحتم بنعمته اران و کنتم عل 
شفا حفرةر من التار i.‏ منهنا) [آل عمران: ۱۰۳] 

إن هذه و قد برزت إلى العام بدن جديد متدفق 
بالحياة» و مجیل جدیدمتدفق بالحيوية والنشاط ء ممتلىء بالحماسةوقوة 
العمل» غي القلب ۰ كبير النفس» بعید النظرء عالي الحمة( أبر 
الناس قلوباً » وأعمقهم علماً وأقلهم تكلفاً ) قوي الروح » قوي 
الإعان؛ قوي الجسم » متقشف ي الحياة »> زاهد في المظاهر» 
مستخف بالز خارف» متمسك باللباب »© مستهین بالمشور » قد 
شغله الاشفاق على مصير الانسانية والشفقة على خلق الله + والتام 
لظهور الفساد وضياع الإنسانية عن حسد الأغنياءو املوك ومز احمتهم 
في البذخ والنعيم»' وشغله هم" الآخرة عن التوسع الكشر 
5 المطاعم والمشارب» والتأنق الكبير في الملاسك والمسا كن » جمع 
بين الحياة البسيطة القانعة الزاهدة وبين المغامرات العظيمة والدولة 
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الكبيرة والفتوح الواسعة» فكان جيلا فريداً في التاريخ ني قوة 
عانه وقوة شخصيته وجمعه بن الأضداد . 


لقد كان في عواصم العام وي مراکز الحضارة الرومية 
والفارسية من مظاهر 0 والترف مايطمع فيه العربي المتعزل 
في جزيرته» وما يتحلب عليه فمه ومحسد فيه الأمراء والأغنياء 
الذين احتكروه لأنفسهم › وقد کان هذا ظن الروم والفرس يوم 
خرج العرب من جزیرمهم ينشرون الاسلام ويفتحون العام 
وينقذون الأممء فاعتقدوا أن العرب اما ضاقت عليهم ابلزيرة 
الفقرة وأجهدهم ابلوع » وجاء بهم الطمع » ولکن العرب أعلنوا 
أنهم يعيشون في سعة من نفوسهم الومنة المطمئنة» وف سعة من 
صحر انهم الفسيحة الرامية الأطراف » وفيسعة من حيسامهم 
الطبيعية الراضية» وأن الضيق هو مافيه الروم والفرس من حياة 
مصطنعة» وحضارة متكلفة» ومدنية عجمية» وعادات قاهرة» 
طاغية» وأعراف ظلمة» وأساليب مفروضة» وآداب مخترعة» فهم 
في قفص من ذهب موصد الأبواب» مؤصد المنافذ» لا يدتحل فيه 
من النور والمواء إلا مايعيش به الطائر المدلل» وإنما أخرجتهم الرحمة 
والرثاء للبؤس الذي تعيش فيه الأمم ويعيش فيه الملوك »والرثاء 
للجاهلية الي خرجوا منها ولا تزال تتورط فيها الأمم »فقالوا في 
ثقة واعتداد وني عزة نفس واءمان : « الله بعثنا لنخرج من شاء 
من عبادة العباد الى عبادة الله وحده » وضيق الدنيا الى سعتها » 
ومن جور الأديان الى عدل الاسلام» . 

لقد كانت الحضارة الرومية والفارسية الي بلغت أوجها 
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وزهوها ني القرن السادس المسيحي ومن أساليب عيشهم كثر مما 
تحرص على تقليده الأمم التخلفة ني المدنية » و كان للعرب- وهم 
من أقدر الناس على الاقتباس - أن يستوردوا هذه المدنية برمتها » 
وينقلوها إلى صحرائهم وحواضرهم » وقد تغلبوا على الدولتن 
وامتلکوا مواردهما ووسائلهما » ولکن منعهم من ذلك اعتقادهم 
أن مر کزهم مر كز الامامة والسيادة » ومر كز التوجیه والارشاد 
ون الروم والفرس آمم مريضة مسلولة » وسقامها هذه المدنية 
الترفة والحياة المزورة » وقد كانت من آقوی آسباب هزعتها 
وانكسارها » وانبیار هاتين الامبراطوریتن اللتن اقتسمتا الا 
مدن العمور » فتجنبوا تقليدها في عاداببا و قاليامها 
وتمسكوا بفروسيتهم العربية والحياة المتقشفة الحليدة » ول يقتبسوا 
من الروم والفرس وأهل المند إلا المفيد الصالح ۰ كالصناعات 
والتجارات وعلوم الحكمة والطب » وأساليب الحرب » وبعض 
مرافق المدنية » فالحكمة ضالة الومن حيث وجدها فهو أحق با 
وتجنبوا القشور مهما أمكن ‏ هما هومائل فيالمدنية العجمية ‏ مما 
محذر منه قادنهم و علماوهم . 
لقد اعتقد العرب أن دورهم في بناء الدنية وتكوينها دور 

الاعطاء والافاضة > ودور التخطیط والتصمم > ودور الابتکار 
والأصالة » ودور الأستاذية والاشراف » وقد ظلوا عثلون هذا 
الدور إلى مدة طويلة حتی فقدوا مر کزهم أخمراً في قيادة الر کب 
الإنساني » فکان من ذلك شقاء هم وشقاء للإنسانية أعظم » وتنز لوا 
إلى التقلید والاعتماد على الغر والاستراد من اخارج » وصاروا 
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يعيشون في دائرة ضيقة من التفكير ومن الواقع e‏ 
لأنفسهم بعدما كانوا يفكرون العام كله : وأقاموا حوشع سورآ 

کک ل ۰ ا 
وأصبحوا ۳ برك وأغبار بعدما 0 یسبحون في بحر 
لا ساحل له.فهلمي أيتها الحزيرة إلى مكانك الأول من 
لقيادة والتوجیه والتفكر ي الإنسانية والاهتمام بشوونها والجمع 
ن أسرها » ورعاية قطعانها الضالة » وهداية البشرية بالرسالة 
الإسلامية العالية الي نبعت منك وإليك تعود . 

لقد شاءت سماحتك العر بية وأرحيتك العروفة في التاريخ 
أن تجو دي بالنفط على العالم » فكنت في ذلك السخيةالمحسنةالمشكورة 
ولا شك آمها مساهمة غالية منك في بناء هذا الصرح الصناعي 
الكبير » الذي يفتخر به العام المعاصر » وقد شهد الحو والبر بقيمة 
هذا النفط الذي یستخرج من أرضك 3 ودانت له الطائرات 
والسیارات بالفضل والشکر » فشكراً لك آیتها الحزيرة الکر عة 
العريقة في السماحة والسخاء من کل من ينتفع بهذه الوسائل وما 
أكترهم ني العام . 

ولكن فيك ما هو أغلى من هذا الذهب الأسود وأنفع للدنية 
وأعود على الإنسانية باحر والنفع العام » هو الاعان الذي نيع 
عينه من أرضاك لاول مرة بعد قرون متطاولة » فإذا كان هذا 
النفط تحفة الأرض إلى الأرض كان الاعان الذي جاء به محمد ی 
تحفة السماء إلى الأرض » وفيك اتصلت السماء بالأرض لآخر مرة 
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وقد انقطعت صلة الأرض بالسماء » والأجسام بالروح والقلب » 
والصناعة والحضارة بالإعان والأخلاق » فلتتصل الأرض بالسماء 
والأجسام بالأرواح اقب والتباعة. وا بارخ بالاغان 
والأخلاق مرة ثانية عن طريق الحزيرة العربية وعن طريق الوحي 
المحمدي » وقد اشتدت حاجة الإنسانية إلى هذا الاتصال حى 
آصبح العام لهذا الانفصال الشووم - بين الأجسام والروح والقلب 
والصناعة والحضارة والاعان والاخلاق - على شفا حفرة من النار 
وعلی وشك الا یار . 

إن کثماً من محبيك یتمنون لك شخصية قوية مستقلة في کل 
ما تقتبسینه من علوم ومدنية » وني کل ما تتبدن عن رة 
وصناعة وی کل ما تقومين به من تعلم وتوجیه يلك الحديد › 
وأن تفرغي ذلك كله في قالبك العرلي الاسلامي ابحمیل » فتخرجي 
بطر از جديد تتجلى فيه شخصيتك العبقرية » وعقيدتك الإسلامية » 
ونظرتك الخاصة إلى الحياة » وفهمك المتاز للمدنية » ومهمتك 
المخلصة ي العالم » فذلك الطراز هو الذي سيقلده الشرق » و عجده 
الغرب ۰ والعالم لم يزل ولا يزال ‏ خاضعاً للاستقلال ني الفكر 
والابتكار في البناء » والاعتماد على الشخصية » وان قلت الوسائل 
وضاقت الوارد ؛ فكيف إذا كرت الوسائل ووسعت الموارد ؟ 
وليكن كل قسم من أقسام مدنيتك وتنظيماء متميزاً عن مثله في 
بلاد لا دين لها ولا رسالة > فأنت بلاد ‏ والحمد لله - للا رسالة 
وليجر دمك في عروقك ولا یتجاوزها إلا بتناسب بن الاستراد 
والتصدير » فالدنية والحكومات ما تقوم على هذا التناسب . 

وبعد فإني أحتقد أن الحزيرة العربية كلها » فيحساب الانتفاضة 
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الإ عانية الي وجدت على ) بعثة الرسول الأعظم ړو دعو ته وجهاد 
ل ا و النشاط 
العا مي » والعظمة الحالدة والسيادة الروحية » وهي الي غرست 
خا ئ تاقرس مایت الما عل سرت ورون 
ويأتوث من كل فج عميق » وهي الي منحتها الكتاب العزيز » 
الذي حفظ لغتها من الضياع والدثور ما ضاعت لغات کثرة»و كان 
ا ماشر؟ فى تولد هذه الملوم اکن © وتکون يهلم الکنبة 
الواسعة الى تعتز بها الثقافة الاسلامية العربية » وهي الي نشرت 
لغتها » ني مشارق الارض ومغارببا »وفرضت دراستها والتضلع 
منها على كل من محب أن يفقه القرآن ویتفقه في الددن » ولا تزال 
اثقافة العربية الاسلامية » هي الثقافة العلمية الي تتمتع بالتقديس 
والاحرام اي والعاطفة القوية في رقعة واسعة في العام » ولا قر تزال 
هذه الحداية, مصدر انتفاضة جديدة لمن أرادها وسعی لما سعيها 
وأنت من أسرع الناس إلى معرفة الفضل وأبعدهم عن نكران 
الحميل و جحود الحقائق . 

لقد تحدثت يازهرة الصحراء على لسان العالم أخاطب الخزيرة 
ار وآعانبها » وآشکو إلا بث الانسانية وحزنها وآلامها م 
نقلت حدیث الحزيرة إلى العام معتذرة جيبة مفصحة بليغة » فکان 
حوارا ( بن العام وجزيرة العرب ) أصفت إليه الآذان » وأقبلت 
عليه القلوب » و تحدئت إلى مصر فقلت : واسمعي يامصر » فلم تكن 
صيحة ني واد ونفخة في رماد » وتحدثت إلى سورية فقلت :و أسمعي 
ياسورية » فوجدت آذاناً صاغية وعقولا واغية » وهأنذا أنحدث 
إليك فأقول 10 اسمعي يازهرة الصحراء » وأرجوأن أحظى منك 
بكل تشجيع وتقدير » وبکل اهتمام وتفكير. 
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١‏ ما انوا لرن 


لو كانت أمة على وجه الأرض تستحق مني أكبر تقدير و أعظم 
إعجاب وإكبار » لكان العرب من غير نزاع . 

ولو كانت نفسي تدفعني إلى المجاملة مع أمة من الأمم وتزينها 
لي لكانت أمبي العربية العظيمة . 

وعندي مما أمدح به هذه الأمة العربية العظيمة بحق لكثير 
وواسع » وعندي مما أرضي به نفوس هذه الأمة وأسماعها » 
وأرضي به عاطفتي كعضو من أعضاء هذه الأسرة العظيمة الکر عة 
لكشر وكثير » و كل ذلك مما يصدقه العلم والواقع »ویقول العالم: 
صدقت » ویقول‌التاریخ: عدلت وبررت . 

ولکي أعتبر هذه الجاملة في هذه الناسبة جر عة خلقية » 
واعتبرها خيانة عظيمة ني حق هذه الأمة الي آدن لها ني الدين 
والأخلاق والإنسانيةوالشرف > ویدن لما العالم والإنسانية في 
حیانها الحديدة وي عقیدتبا وخلقها » ولیست آنه احق بالأفانة 
وأحق بالصراحة وأحق بالنصح من هذه الأمة الي مثلت الأمانة 
في عهد سادت فيه الحيانة » وصارحت في فترة طغت فيها الجاملات 
وصدقت ني دور فشا فيه الكذب » ونصحت في ساعة انتشر فيها 
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الغش واللحديعة » فمن أحق ببذه الأخلاق العالية » والعاني السامية 
من هذه الأمة ؟ . 

ولكن من ينصح هذه الأمة ومن يصارحها ومن يصدقها ؟ 
والزمن زمن السياسة وزمن تبادل النافع و الصالح ؛وزمن الاستغلال 
وكل ذلك يقوم - أو یعتقد أنه قوم عل الجاملات وارضاء 
العواطف » وإطراء الحليف والزميل » وتخدير الأعصاب وعلى 
الغش واللحديعة » ويقوم على مدح القوميات وعلى مدح الحضارات 
القدعة الي تنتسب إليها الشعوب اليوم > وعلى الوافقة في خر 
وشر ورشد وغيما لم تمس مصالح الأمة الأخرى السياسية ومنافعها 
الاقتصادية . 


ولكن عقيدتي ودبي الذي آ من به وأدن » يفرض علي 
أن أكون صادقاً صرعاً » وصلي بپذه الأمة - الدينية والنسبية 
والثقافية ‏ تلزمي بالصدق والصراحة والوفاء والأمانة » ثم 
اقتناعي بأن العرب الأمة الختارة لحمل رسالة الاسلام قد کتبت 
ف لايل لعل يا ليرا ODE‏ 
2 > وعلمي بأن هذه الوصاية لم تحول عنهم بعد » ول تبرز أمة 
على منصة الام تخلف هذه الأمة وتضطلع بالإمامة » ولكني أعرف 
أن الزمان زمان تحول والساعة ساعة الانتقال » كالساعة الي 
شهد فيها العام أكبر حول ني التاریخ وي جدود الأمم » ساعة 
مرت في منتصف القرن السادس المسيحي حولت فيها الامامة 
وتحول فيها منصب المداية من بي اسرائيل ‏ الأذكياء المثقفين 
أصحاب الحضارة والعلوم والقرائح والمواهب إلى بي اسماعيل 
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أو العرب -الآمة الي تغلب عليها الأمية والبساطة والفقر 
والاعترال عن العالم ‏ والله أعلم حيث يجعل رسالته » فكان أكبر 
حول شهده التاريخ الحديد » وكان مذا الحادث تأثير في مصير 
الأمم وأو ضاع العام واتجاه الإنسانية » لم يكن لحادث سيامي أوتحول 
اجتماعي أو ثورة أخرى . 

إني لا أخاف أن يعود هذا النصب إلى بي اسرائيل مرة 
آخری » فليس هنالك ما يدل على ذلك » وبنو اسرائيل في شغل عنه 
لا شأن مم بالعالم وما يعانيه من أزمة روحية ودينية وخلقية » 
أسسو! حیانهم الحديدة ودولتهم الوليدة على المادة والمعدة والتنظم 
الصناعي والاقتصادي » وجمعوا بين مبادی كارل مار كس - الذي 
نبغ فيهم وض منهم - ووصايا ميكافيلي » وحملوا معهم من 
اوروبا إلى وطن اليهود ثمرات الحضارة الحديدة المادية اليانعة » 
وحملوا معهم عصارنمها وخلاصتها وشرورها وخبائثها » فهم من 
أبعد الشعوب من أن تسند إليهم هداية الأمم والوصاية على العالى » 
ومن أن يؤمل فيهم النهوض برسالة الأنبياء الذين ينتسبون إليهم 
كثيراً » ويتبجحون بهم كثيراً » ومن أبعد الناس أن ننتظر منهم 
الثورة على الفساد الذي ظهر في البر والبحر بما کسبت أيدي الناس 
ومن أن ي>ملوا إلى الغرب رسالة الأنبياء والحياة الروحية والدعوة 
إلى الوحدة الإنسانية والفكرة الافاقية والعالمية » وأن يجاهدوا في 
سبيلهما ويتفانوا لأجلهما . 

ولكن ليس العام کله بي اسرائيل » وهم حفنة من البشر 
وقطعة صغيرة من الأرض » قد يفاجىء العام شعب آخر أو بلد آخر 
لم يكن في الحساب کا فاجأ العرب العالم القديم . 
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وان هذا التحول يكون من غير نبوة جديدة » فليس بي النبوة 
الحمدية وني تعاليمها وني شرائعها ما يوجب التحول ‏ إنها دائمة 
حالدة » إنها حية باقية » إا سائرة مع الزمن بل سابقة للزءن > 
إنه سيكون تحولاة في حملة هذه الرسالة وفي حماة هذه الرسالة » 
_ وهي حاجة الإنسانية ونداء الوقت . 

والذي يطمعبي في هذه الكلمة»ويغريي بها هوحبي وحرصي 
على أن يستعيدالعر ب مكانتهم العالمية » ويتسلموا هذه القيادة المبار كة 
الي يقول الله عن حملتها : 

رو جسلتا _مثهم اة مداو ن با مرا ا سر واو کارا 
بآیاتتا بو قنون" ) [ السجدة : ۲٤‏ ] . 

وأن یتحواوا عن العسکر الذي بقول الله عن قادته وزعمائه : 

رو جتلتامم أئمّة” بدعون إلى التار وايوم القيا»ة 
لا یتصترون" . وآتبعتاهم في هذه الداثينا لعنة و يوم 
القيتامة “هم هن" ابو حین" ) [ القصص ٤١-٤١:‏ ] 

بل يثوروا عليه وبعارضوه ويحاربوه وینادوا بأعلى صو م . 

( كمركا بكم ولا یتنا بتکم العتداوة” والبخضاء 
يدا حت وؤ منو | بالل و له ) [الممتحنة : ٤‏ ] 

نادى بها جدهم ابراهم في عصره : 

(وجعلها كلمة” باقبة" في عقبه للم پر جعون) 
[ الز خرف : [YA‏ 
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إن لي كلمة اليوم مع إخوانيالعرب الذین یومنون بالله ورسوله 
وبومنون بهذا الدين » ولي كلمة أخزى مع الذين یومنون بالعروبة 
وبالامة العربية وحدها » و کلتا الكلمتين صرحة و صادقة صدرت 
عن إخلاص وحب و دصح . 

إن كلمي مع إخواني المومنين بالاسلام واضحة جداً » وان 
خطي معهم سير دا . اسمحوا لي أيها الإخوان أن أردد لكم 
الكلمة النبوية المدوية الي خاطب بها رسول الله الأنصار يوم حنين 
وسجلها التاريخ بنصها وفصها : ر ألم آنكم ضلالا فهدا کم الله ني 
وعالة فأغناكم الله بي » وأعداء فألفبين قلوبكم » آیستطی التاریخ 
العرني - وهو الصادق الأمين ‏ أن يشك في صدق هذه الكلمة 
أو أن يفك في حرف من خروقها أو قطة من تقطها + لو كان 
هنالك مساغ لاش كأوجال الجداللسارع إليهرجال عر فوا بالشجاعة 
والصدق » ولكنهم قالوا: صدقت » لله ورسوله المن والفضل » 
وقال التاريخ : صدقت لله ورسوله المن والفضل . 

ألم تكونوا ضلالا باتفاق العقلاء والمنصفين منكم » ألم تشهدوا 
على نفوسكم بالضلال مراراً وي مناسبات كانت أحق بالفخر 
والباهاة » ونفى الانهامات والشائعات » إن كانت جرد انهامات 
وشائعات > أما شهد به جعفر في لسن النجاشي » وشهد به خالد 
أمام قادة الروم » وشهد به المغيرة بن شعبة »وربعي بن عامر في 
مجلس رسم ويزدجرد . 

وأي ضلال بالله أعظم من عبادة الأو ثان في العقيدة والدين 
وعبادة الشهوات في الأخلاق » ووأد البنات ني الاجتماع ؟ 
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1 تكونوا عالة تجدون من الأقوات والاً كسية التزر الیسیر » 
قد استبد بأفضلها و أكثرها وألينها الروم والفرس » ألم يقل لكم 
یز دجرد بوم نقدمم إلى عاصمته تتحد وها وتتهددو نما بقوة إعانكم 
و دینکم الحديد : , وان کان الحهد دها کم فرضنا لکم قوتاً إلى 
خصبکم وأكرمنا وجوهكم »و کسونا كم » وملکناعلیکم‌ملکا يرفق 
بكم » فلم يكذبه أحد من رسلکم » والعرب أسرع الناس إلى 
تصدیق الواقع والاعتراف بالحق » وتکذیب الباطل ونفي الافراء 
وأجرو هم على الملوك والأمراء . 

ألم تکونوا آعداء بأسكم بینکم شدید وقلوبكم شی » والقبائل 
دابا في حرب دائمة أو هدنة عارضة » وقد شهد التاريخ على 
أرضكم أطول حروب وأشأمها لأهلها في تلك البيئة الحدودة ومن 
يستطيع أن ينسى حرب البسوس وداحس والغبراء وما يوم حليمة 
بسر ! 

ألا لا يشكن أحد في نزعي ولا يرميي أحد بالشعو بية وحمية 
الخاهلية » فإني لاأقل عن أكبر عرلي يعيش في العواصم العربية ي 
عربيتي واسبي الصريح التصل » وحبي للعرب وتضلعي من ثقافتهم 
وعلومهم وآدابهم واغتهم » وليس أحد من إخواني العرب الأقحاح 
أولى بالاعتزاز بالعربية مي » وأوفر نصيباً فيها مي » ولكن الإسلام 
أفضل من كل نسب وأقوى من كل عصبية . 

م ماذا كان ؟ إسألوا التاريخ واسألوا ضمائر كم وقلوبكم 
هبت عليكم نفحة من نفحات الإسلام وقام فيكم محمد بن عبد الله 
يلقع » وكان آخر الأمر منكم جميعاً إجابته إلى ما دعا وتاییده 
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في ما جاء به » فأصبح الذين کانوا بالأمس ضلالا" لا يعرفون دينة 
ولا بحملون علماً هداة معلمین وأتئمة مرشدین » حملوا النور وال هلدى 
والحياة إلى أقصى العالم « یدعون من ضل إلى افدی » ويصبرون 
منهم على الأذى » يحيون بکتاب الله الوتی > ویبصرون بنور الله 
أهل العمى ۰ فکم من قتيل لابلیس قد أحيوه » و کم من تائه ضال 
قد هدوه ۰ فما أحسن آثرهم على الناس » ٠١‏ 

و كيف كان أثرهم على الناس ؟ اسألوا في ذلك تاريخ العام 
بعد القرن السادس السيحي » ما أعظم اختلافه عن القرن السابق ؟ 
وما أعمق أثره في العقائد والأخلاق والاجتماع » وكيف قامت 
دولة التوحيد والايمان » وكيف قامت سوق الحنة » هل قامت 
دولة التوحيد والايمان هذا القيام في عصر من العصور ؟ وهل نفقت 
سوق الحئة هذا النفاق قبل محمد بم » وقبل أن يقوم العرب لنشر 
رسالته ؟ وهل انتشرت الحداية هذا الانتشار العظم قبل مبعث 
الر سول و مضة العرب ؟ 

و كيف كان غناکم أيها العرب بعد البعثة العربية والفتح 
الإسلامي العربي » ألم يكن غنى تخطی القياس وتجاوز حدود الشرع 
والاخلاق » وكان موضع نقد شديد من العلماء »وان كنم في 
شك من ذلك ولا أخالكم - فاقرأوا قصة الرف الأموي » 
واقرأوا قصة عرس المأمون ودعوة ابراهم بن الهدي للرشيد » 
وتأملوا ني انقلاب الأوضاع الاقتصادية في جزيرة العرب» وفي‌مدينة 
الرسول بم » وعموم الغى ني العصر الأموي حى كان الوالي 


(۱) من كلام الامام أحمد . 
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يبحث عن فقير يقبل الز كاة فلا مجده » و كيف امتدت دو لة الإسلام 
حی استطاع الرشيد أحد ملو که أن يقول لسحابة وقدمرت به: 
و آمطري حیث شثت فسياأتيي خراجك » وني ذلك بلاغ ومقنع . 

وكيف كان اناد م بعد الافتراق» وحبکم بعد التباعض 
وايثار كم بعد الأثرة ! اسألوا عن ذلك الأوس و انلخزرج» واسألوا 
عن ذلك الأنصار والمهاجرين › واقرأوا قوله تعالى : 


رواذ کروا نعمة الل تعلیکم إذ " کنتم آعداء فالف 


د فلن قلوبکم ١‏ ۳ بنممته [أخواناً ) [ آل عمران: 
۳ 

ولم يشهد التاربخ الإنساني أخوة آمتن ولا آطهر ولا أبعد عن 
الأغراض » ولا أعمق من هذه الأخوة » وانظروا كيف جاربت 
القبائل - المتناحرة بالأمس - تحت راية المئى بن حارلة:وسعد 
ابن أني وقاص » وخالد , بن الوليد وعقبة بن نافع »> وقتيية 000 
وموسى بن نصير » وطارق بن زياد ومحمد بن القاسم »و كيف 
حاربت الأمم والشعوب - العادية المتباعدة بالأمس نحت راية 
ی e oo‏ 0 
قول الرسول  :‏ ألم آتکم أعداء“ فألف الله بين قلوبكم » آلا تر 
العقيدة 0 وال سالة الحمدية تجمعان اما وشعوبا من 
الامم والشعوب تباعداً في الأوطان » واختلافاً ي الحضارات ۰ 
والثقافات » وتنوعاً في الألسنة واللغات E‏ 
تختلف ي الأاوان هذا الاختلاث » وتتحد ف العقيدة والغاية 
والنفسية هذا الاحاد ؟ 
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ألم يكن كل ذلك عن طريق محمد ب وحده » وعن طریق 
دينه الذي جاء به وحده ء لا يشك في ذلك مورخ ولا يشك ي ذلك 
منصف ٠‏ ولا يشك في ذلك قومي » فحقائق التاريخ أجل من أن 
يتناولها الشك » أويسوغ فيها الحدال . 

ثم ماذا كان ؟ - اسمحوا لي ولا توأاخذوني ‏ في عصم القومیات 
وني العصر الذي أصبح العرب - حاشا الومنین منهم - فيه 
يتناسون محمداً يِل وما جاء به من النعمة » وأصبحوا يؤسسون 
حيامهم وسياستهم على الوحدة العربية » والقومية » والوطن العرني 
ألم يكن ضلال بعد هدى » ضلال في العقيدة والعمل والأخلاق 
والاجتماع » وفوضى فكرية هائلة » وتفسخ خلقي واجتماعي 
لا يقل في العواصم العربية الكبرى ‏ عن التفسخ الحلقي و الاجتماعي 
في الحاهلية الأولى » وقد يفوقه بالتنظيم والانتشار ۰ وبأنه قد صار 
فا و صناعة ونجارة . 

ألم تكن أزماتومشكلات لا تنتهي > وفقر مدقم في بعض 
الطبقات وسوء توزيع » أما أصبحت الشعوب العربية كلها أو جلها 
عیالا" عل الغرب » أما أصبحت مسألة اللاجئين عقدة لا نحل » 
أما أصبحت البلاد العر بية مهددة بالشيوعية ؟ 

تم ألم تكن فرقة بعد وحدة » وانقسام بعد اجتماع شمل وانحاد 
كلمة » وليس هنالك ما تخلف الرابطة الإسلامية وتقهر الشهوات 
- شهوة الحكم والزعاءةوالاستقلال بالمجد » والأنانيات والأغراض 
الحنسية ‏ وقد ظهر ضعف الرابطة العربية عن قهره هذه الشهوات 
والنتزوات » لتجردها عن عقيدة قوية » واعان عميق » وتربيدة 
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ی ولم تستطع أن تکون من هذه الدول والشعوب العربية الي 
لا يكر عددها جبهة موحدة قوية » وأن عنم الحمهورية الحزائرية 
الديمقراطية » والمملكة المغربية ‏ و كلتاهما عربيتان ‏ أن تتحاريا 
وم تستطع أن توفق بين سورية والعراق - و کلاهما بلدان عربيان ‏ 
و تستطع أن مجمع بين سورية ومصر زمناً طويلاً » وتحافظ على 
واقع « الحمهورية العربية المتحدة » . 

إن الفرد العاقل يوازن بين ربحه وخسارته ودخله وخرجه 
الت روز - کالامة العربية - العظيمة الحكيمة » أن توازن 
بين ربحها ودخلها لما استمسکت بغرز محمد ب واعتصمت بدینه 
وحملت رسالته وبين خسارتها وخروجها لا انفصلت عن ر کبه 
وانطوت على نفسها > وعاشت في عزلة عن العام الإسلامي » 
واصبحت تنظر إلى القومية العربية كعوض عن القومية الإسلامية. 

و كلمة أزفها إلى إخواننا العرب الذين یومنون بالعروبة كعقيدة 
ورسالة وينظرون إلى الأمة العربية كأمة لا تعيش إلا على مواهبها 
الكابنة » ولغتها العظيمة » وصلاحيتها للبقاء » وموقعها الحغراني 
وأهميتها السياسية › ويعتقدون أن شخصية الأمة العربية أقدم 
و آضخم من الرسالات السماوية » والعمائد الدبنية » فقد كانت هذه 
الأمة قبل أن تكون هذه الرسالات » وستظل بعد هذه الرسالات 
وتستطيع أن تعيش بغيرها . 

إننا نلتقي ببؤلاء القوميين في تقدير الأمة العربية والاعجاب 
بشخصيتها القوية » ومواهبها العظيمة وصلاحيتها للبقاء » وإجلال 
لغتها العبقرية » إهم لا يسبقوننا في شي من ذلك وليسوا أولى بهذه 
الأمة العظيمة وتقدير فضائلها - الصحيحة الثابتة ‏ منا . 
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ولكننا نناشدهم بهذا الحب للعرب الذي مجمع بیننا وبينهم 
ونلتقي عليه ٠‏ وبالتاريخ الذي يثقون به e‏ » هل کان 
اعرب أن بمثلوا هذا الدور العظم الذي مثلوه في العام » وأن يشغلوا 

بع اومان وبصره اش ری اثاریخ ‏ > لولا هذه الرسالة 
9 الي تسمی الإسلام > ولولا هذا الكتاب العظيم الذي 
يعرف بالقرآن » لولا تبنيهم لمنه الدعوة الحديدة وجهادهم 5 
سبيلها » وهل كان لمم إذا جرت الأمور مجراها الطبيعي - 
أن تفرض زعامتهم وسيادتهم على الشعوب والأمم » ذات المدنيات 
الباهرة العتيقة » والثقافات الواسعة العميقة » وأن تنتشر لغتهم في 
مشارق الأرض ومغارببها فتندرس لغات كثيرة وتنسى » وتصبح 
اللغة العربية من ضفاف دجلة في العراق إلى الوادي الكبير في الأندلس 
هي لغة العلم والدين والعبادة والسياسة » وينبغ فيها أساتذة كبار 
وأنمة عظام كابر جاني والزمخشري وأني علي الفارسي والصغاني 
والزبيدي ؟ إلى أي مساحة زمنية أيها السادة وإلى أي أعداد ومقادير 
رياضية كان العرب تحتاجون ني الوصول إلى هذه السيطرة السياسية 
والثقافية » لو بقوا على وضعهم القديم » هل كان يمكن ذلك 
و ل ل ا 
تعيش على هامش الأمم وف عزلة عن العام > أم كان لشعر 
البليغ وأدبها الرفيع » ولغتها العظيمة أن تشق طريقها إلى 2 
وتبلغ بهذه الأمة إلى ذروة المجد وأوج السيادة کا وصل با الإسلام 
فقد كانت العلقات و کان ا ی 
قبل آن بظهر الاسلام: ويبعث محمد عليه الصلاة والسلام » فما 
أغنى عنها هذا الشعر البليغ و هذا الأدب ار فیم و هذه اللغة العظيمة 
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ولم تخضم للعرب واللغات و الادب بل ۸ يسترع هذا الشعر والأدب 
واللغة انتباه العالم التمدن » ولم تتوفر الممم والدواعي على جمعها 
وتدوينها ونشرها وشرحها إلا بعد ظهرر الإسلام » وبعد ما 
أصبخ العرب - بفضل الاسلام - أساتذة العام وأصبحت لغتهم 
وأدابهم ثروة إسلامية يحب على جميع من يدين بالإسلام در استها 
والتوسع فيها وحفظها . 

ش هذه كلها حقائق تاريخية بل هو التاريخ نفسه ولا أصدق 
أمها السادة الفضلاء انکم ححدون التاريخ وتكابرون الواقع » إلا 
أن لكم أن تقولوا إنما انتشرت اللفة العربية وآدابها بتأثير السيادة 
العربية العالية » وبفضل الحكومات العربية الي قامت في أنحاء العالم 
كنا انتشرت اللغة الإنجليزية بتأثير الإمبراطورية البريطانية» واللغة 
الفرنسية بتأثير الإمبراطورية الفرنسية » وستنتشر هذه اللغة الكريمة 
مرة ثانية إذا قامت الإمبراطورية العربية » فليس الإسلام مرد هذا 
الفضل إنما هي القوة السياسية والسيطرة العالمية . 

اني لا أريد أن أطيل عليكم أا السادة وأسائلكم كيف 
قامت الامبراطورية العربية و كيف البثت سيطرة العرب ؟ ألم تقم 
بفضل الإسلام » فكل ذلك معروف عندكم » ولكني أقول لكم 
إن قضية اللغة العر بية وانتشارها و نحكمها في العام تختلف عن قضية 
اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية كل الاختلاف » فاللغات الأوروبية 
ما تبعت الحكومات الأوروبية ورافقتها في تقدمها ومغامراتها » 
وعاشت عيالاً عليها . و كلما نالت أمة استقلالها وتحررت من نير 
الحكوهة الأجنبية ثارت على هذه اللغة » وحاولت أن تتخلص منها 
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في أقرب فرصة ٠‏ لأا تعتبرها لغة أجنبية طارئة » وتعتبرها رمز 
الاستعمار العف . والاحتلال المقيت . وهذا شأن المند الي 
أتقنت اللغة الانجلیز ية كأهلها » و كان فيها أدباء وكتاب وشعراء 
ودستوريون كبار > صممت على التخلص منها في مدة قريبة > 
" وسیکون هذا ثأن الحزائر بعد التحرر > لأن هذه الأقطار لا 
تربطها بهذه اللغات الأوروبية عقيدة دينية أو عاطفة روحية » انا 
هي لغات فرضها عليها الاستعمار فرضاً : فجدير بها أن تتبع . 
الاستعمار في رحيله حى يتم ابملاءویم استقلالالبلاد سياسيا وثقافياً . 

أما اللغة العربية فقد استمرت في الانتشار والازدهار بعد 
ضعف الحكومة العربية واضمحلالها » وظلت تنتشر وتزدهر بعد 
انتقال القوة ال اسية إلى الفرس والعجم > وظلت تسيطر على 
أكبر رقعة من العام الإسلامي وعل أعظم مجموعة من العقول 
البشرية» رغم ضعفالعرب ۰ فكانت لغة التأليف ؛ ولغة الحكمة 
والفلسفة ولغة البحث العامي ۰ ولغة الفقه والكلام » ولغة التاريخ 
والأدب » ولغة التفسير والحديث في ايران وتر کستان واهند > 
ولا تزال لها مراكز ثقافية كبيرة في الهند وباكستان » ويبلغ عدد 
من بحسنها قراءة وفهماً ني هذه البلاد الأعجمية مئات الألوف 
ولايزال من يتعصب ها »وإذا خير بين لغته الوطنيةالي نش عليها 
وبين اللغة العربية الي نزل بها القرآن آثر اللغة العربية على لغة 
بلاده » وحرص على , تعلیمها لأولاده »ولا سبب اذلك إلا آنا 
لغة العقيدة والشريعة ولغة الإسلام ر الرسمية » وقد كان الشيخ 
علي التقي من رجال القر ن العاشر يوألف في هذه اللغة » وليست على 
وجه الأرض حكومة عربية صميمة تکافته على هذا البر باللغة العر بية 
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وقد كان تلميذه محمد طاهر الفتي ( م 487 «) يلف كتابه البديع 
« مجمع بحار الانوار » في شرح غريب الحديث في اللغة العربية 
- وهو في افند - بعيداً عن مر كز هذه اللغة » وقد ألف الشيخ 
مد أعلى التهانوي كتابه الفريد و كشاف اصطلاحات الفنون » ف 
القرن الثاني عشر » والشيخ أحمد بن عبد الرحم الدهلوي كتابه 
العظم و حجة الله البالغة » في القرن الثاني عشر » وكلاهما آثرا 
اللغة العربية لأثرهما العلمي الكبير » لانبا في عقيدتهما لغة الاسلام 
ولغة العلوم الإسلامية » ولغة الموألفين الإسلاميين الحبيبة الأثيرة . 
وقد أفاض الإسلام على اللغة العربية قدسية ليست لغيرها من اللغات 
وغرس حبها في نفوس السلمرن وفي سويداء قلوبهم »حى أصبحوا 
يؤثرومما على لغة آبانهم وبلادهم »وأخفقت الحكومات الحبارة في 
اقتلاع هذا الحب من نفوس شعوبها المسلمة وقطع صلتها عنها 
رقد منعت الحكومة التركية الأذان باللغة العربية قانونياً وبقسى 
الأتراه السلمون ينون إلى کلمات الأذان العربية أكثر من ربع 
قرن حى إذا سمح هم بذلك ني العهد الأخير »ودوى الأذان 
العرني أول مرة على منائر تر كياء سجد الأتراك علىالشوارع شكراً 
وفرحاً »و بحت ألوف من النعاج والغنم . 

فهل للغة من لغات العالم هذه المنزلة في النفوس وهذه المحبة 
ي القلوب ؟ وهل كان للعرب هذا النفوذ العقلي والثمائي في العالم 
وهل كان لعلومهم وآدابهم هذا: التفاق‌العجيب » و الرواج العظم 
وهذه السيطرة على العقول والقرائح والاقلام لولا الإسلام ولولا 
البعثة الحمدية على صاحبها الصلاة والسلام ؟ ! 
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ونرجع إلى الحاضر أيها السادة ونقارن بين مستقبل الأمة العربية 
وقد احتضنت الرسالة المحمدية كا احتضنها في السابق وأديحت 
شخصيتها فيها . وقامت تدعو إليها وتكافح في سبيلها . ورن 
مستقبل هذه الامة وقد جردت عن هذه الرسالة وتخلت عنها 
وانطوت على نفسهاء واقتصرت على القومية العربية » ودعت إلى 
حضار تما الأولى وآدابها العربية التي سبقت الإسلام . 

خنوا با السادة أكبر ورقة بيضاء تجدونها؛ وخذوا قلا له 
ينقطع مداده » وارسموا قمة الجد الي تستطیم الأمة العربية : 
المتجردة عن الرسالة الإسلامية والزيادة المحمدية . أن تصل 
إليها » ارسموا هذه القمة بكل سخاء وشجاعة وارفعوها ني إطار 
الواقع والإمكان العملي ما استطعم » هل تزيد هذه الأمة على أن 
أن تكون كالشعب اندي أو الشعب الياباني في الشرق أو الشعب 
الفرنسي أو الشعب الإنجليزي في الغرب ٠‏ إنه أقصى ما يصل إليه 
شعب في حدود القومية » ولا أريد أن أثير الآن مسألة العدل والظلم 
والحق والباطل » وهل جوز لشعب أن يستعبد شعباً آخر وأن 
يحتل بلاداً آخری > ولكن هذا مدى القومية وهذه آفاقها وهذه 
أقصى حدودها. 

أبن هذه القمة - مهما عظمت وتعالت من منصب الثقة 
العالمية الي كانت تتمتع ببا هذه الامة > وهي أمة الرسالة وهی 
أمة الإخلاص والتجرد » وأين هي من منصب المداية والأمانة 
الذي كانت تتمتع به وهي أمة العقيدة والاعان . إن نتيجة الوضع 
الأول - الوضع القومي -- الأحقاد والضغائن والثورات والحروب 
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والصراع الذي لا يكاد ينتهي » ونتيجة الوضع الاخر - الوضع 
- الألفة والمحبة 4 و التقدیر والاعراف ¢ والهدوء والسلام 

إن ۳۹۳ المحمدية قد بلغت بالعرب إلى قمة الجد اميم ی و السيادة 
الحقيقية ¢ حيث حضعت مم القلوب والرقاب ¢ ودانت لمم العباد 
والبلاد » وامتلأت لهم القلوب حباً وحناناً » ونصيحة وإخلاضاً 

رو الف سن فلو یم و اف پ الأراضن. 3 جميعاً 

ما لفت تن قلوبهم ولکن اله آلف ا انه عريئر 

تحکیلم" ) [ الأنفال : ۳ ] 

ولم يعرف التاریخ فاتحاً أحبه الفتوحون غير العرب وقد 
اعتبروهم مرشدین ومنقذين ومحررين > لأن الرسالة الي كانوا 
حملونها هى رسالة فيها الإرشاد » وفيها الإنقاذ » وفيها التحرير 
وفيها الرحمة » وفيها الحياة : وفيها العمل » وفيها الإنسانية» و هذه 
الرسالة كفيلة بأن تبلغ بالعرب اليوم إلى هذه القمة » وأن نبو هم 
مبوأ صدق ‏ وأن عکنهم في الأرض و تجعلهم عم وتجعلهم الوارثين. 
إن الأمم أمها السادة القومیون لا تعيش بالحف ارات ولا تعيش 
باللغات > وإذا عاشت کانت حیاما قصيرة » ومصطانعةو سطحية. 
إن الأمم تعيش بالرسالات » وقد سمعتكم كثراً تقولون : « إن 
العرب أمة واحدة ذات رسالة خالدة »فما هي هذه الرسالة › 
إذا كانت الرسالة المحمدية ‏ وهى أقرب الرسالات إلى الطبيعة 
العر بية والآمة العربية ‏ فلا مناقشة : وإذا كانت غيرها فما هي 
أما الأسياد ؟ وهل هناك رسالة خالدة غير الإسلام ؟ وهل هناك 
دعوة أو توجيه عالمى يغيث الإنسانية المحتضرة » والمدنية الغربية 
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المنهارة و عد الغرب بالا عان والیقن والثقة والقوة الروحية والإنسانية 
NS‏ 
تعب وتضحية » وانتقل إليكم من آبانکم ي الراث ۰ وعاش 
فيكم طويلاً من غر أن تدرسوه وتفقهوه . 
لقد كان جد رأ بكم أما السادة القوميون أن تقتبسوا هذه 
الرسالة ولو كانت في أقصى العالم وعند أبعد الأمم » ونتحفوا 
الامة العربية بها لتعيش بها كر عة قوية ء وتتزعم بها العام » وبذلك 
تثبتون إخلاصكم وود کم ووفاء کم لهذه الأمة » وتكونون قوميين 
صادقين » فكيف وقد أشرقت هذه الرسالة من أفقكم وظهرت في 
لغتكم وتمثلت ني أمتكم ووصلتإلى أقصى حدودالعالعن طریقکم. 
2 إن أعظم مجرم قومي ني حق العرب وأضر على هذه الأمة 
من هولاكو وجنكيزخان من يضعف صلتها بهذا الدن ومن 
ينضسب تي نفوسها معن الاعان واليقين ومن حول بیننا وبن محمد 
2 + إن من يرتكب هذه ابر عة هو الذي عهد الطريق لضیاع 
هذه الأمة الکر عة وامبيارها وإفلاسها » ويتآمر على وجودها وقونبا 
ووا من آمة مومنة منظمة قوية ذات عقيدة + وهدف » ورسالة 
وقائد عام محبب ٠‏ إلى أمةمتشككة ضعيفةلاعقيدة لها ولاهدف ولا 
رسالة ولا قائد » نجتمع القلوب على حبه ونجتمع الشعوب حول 
رايته ۰ إن هذا الحواء الذي تحدثه هذه الثورة المشؤومة لا علوه 
تنم قومي أو حلف عربي » إن الاعان لا عوض له في حياة 
الأمم والأقراة + وف الأناء لا بخانرن بالزعماء السیاسیین » 
وان الوعي القومي أو السيامي مهما تم وقوي لا عنح الآمة العقيدة 
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الحازمة » والدوافع النفسية العميقة إلى عمل ابر » والاخلاق 
المستقيمة » ولو أغنى هذا الوعي عن أمة لأغى عن الشعوب 
الأوروبية » وما كانت فريسة التفسخ اللحلقي والفوضى العقلية 
ولا تعرضت للنهاية الأليمة القريبة . 

إن لك أممآهنا ني الشرق بدأت تشعر بهذا الحواء الروحي » 
والافلاس في الاعان والعقيدة » وفقدان قائد ديي روحي بجمع 
بن الشعوب والطبقات » وبذیب اختلاف اللغات والثقافات › 
ویغلب على العصبیات الحلية أؤ الحربية » وازازات السياسية : 
فقامت تبحث في تاریخها عن نبي أو قائد روحي نجعله إماماً وقائداً 
وتدعو باسمه » وقد أحيت الأمة الهندية حديثاً ذكرى ر بوذا ا 
ذلك الذي اضطهدت ديانته ونفتها من المند في العهد القدم > 
واحتفلت به المند حكومة وشعباً . وقد نشط في ذلك كبار الملاحدة 
والز عماء السياسيين الذين لابدینون بدين ولا يؤمنو نيعقيدةوذلك 
كله حر صا على جمع شمل هذه الآمة العظيمة التي تتوزعها شعوب 
وطبقات وعصبيات » وعلى إعادة الحياة والروح إليها . 
فمن المؤسف الحزن الخجل أن بقوم في هذا الوقت في العالم العرني 
رجال بدعون إلى القومية العربية المجردة من العقيدة والرسالة » 
ول قطع الصلة عن أعظم نبي عرفه تاريخ الأديان » وعن أقوى 
شخصية ظهرت ني العام > وعن آمتن رابطة روحية تجمع بين الأمم 
والأفراد » والأشتات والأضداد › إنها جرعة قومية تبذ جميع 
ارام القومية الي سجلها تاربخ هذه الآمة » وإنها حر كة هدم 
وتخریب تفوق جمیع الحر کات اشدامة العروفة في التاريخ » وا 
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خطوة حاسمة مشؤومة في سبیل الدمار القومي » وه الانتحار » 
الاجتماعي . 
نی أعتقد أن في القومین رجالا مخلصین جادین > ۸ يدفعهم 

إلى هذا التفکیر الخاطىء إلا الحب الزائد للعرب » والحرص على 
مجدهم وعزهم » والترعة القومية الي طخت بتأثير الغرب على جميع 
الشعوب » وأنهم لم يتعمقوا في هذه المسألة تعمق الخبير المفكر » 
و بختبروا نتائج الحر كة القومية الجردة عن الاسلام الواسعة » 
وما تجنيه على العرب أنفسهم من ویلات وخسارات وتحولات 
عظيمة » وأنهم لا يزرنون شيئاً إلا ني ميزان النفع للعرب وأنهم إذا 
قبل لحم اتقوا الله في العرب لم تأخذهم العزة بالإثم . 

إلى أولئك المجردين عن حمية ابحاهلية الباحثين عن ال التابعين 
للحقيقة أهدي هذه الكلمة المخلصة . 
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1۹ ۳۳ ۳۵ ۷ 9 
إنني أومن_أيها الاخوةالکرام - أن محمداعمٍمند بعث‌هوني 
كل جيل وإمام كل عصر > وأن دینه الذي جاء به سفينة لوح 
في كل طوفان » وأن لا عاصم من أمر الله إلا من رحم والتجأ 
إلى هذه السفينة » ولا أقول ذلك عن تقليد وعصبية » نما أقول 
ذلك - علم الله بعد دراسة وبينة من الأمر واقتناع علمي » 
وإنا تتشرف الأمم والجماعات والأفراد والأشخاص ويكتب 
لما البقاء واللود ¢ والعزة والنصر باتباع هذا الي الكريم والاعتزاز 
بدينه والتمساك بأهدابه وحمل رسالته وأمانته > ومن استغی عنه 
أو رأى الشرف في غير اتباعه » أو ار على إمامته العامة اللحالدة 
الي فرضها الله على الأجيال الإنسانية كلها وعلى أدوار التاريخ 
كلها » وقطع صلته عن دوحته العظيمة »> وشغل بنفسه وشهواته 
ومصالحه الشخصية عن حمل رسالته وأداء أمانته »عى من الوجود 
وأخمل ذكره وأصبح مطموساً منكوساً » و كان كورقة انفصلت 
عن شجرة خضراء فتذوي سر بعاً و تصبح هشيماً تذروه الرياح 
عربياً كان أو تر كياً » هاشمياً كان أو تميمياً » هذاقضاء لو حكمه 
(۱) كلمة و جهها الكاتب الى الأعيان و السادة أعضاء الحالية العر بية الذين اشتركوا 
في حفلة تكريمه التي أقامها لهأحد أصدقائه العرب في بومباي الهند » وهي الآن مهداة 
الى العرب جميعاً . 
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ولا راد لقضائه » والتاريخ يصدق بذلك » ونجارب الآمم توثقه 
وقد صدق الشاعر الفارسي حيث قال: ر عمد لاهو شرف 
العالم و کرامة الأفراد والأمم ۰ فمن أبى أن يستمسك بغرزه وعشی 
في موکبه » آرغم أنفه و کتب له الذل والصغار » وقد صدق 
الشاعر اهندي ۱۳ حيث قال :ر لا عجب إذا انقادت لي النجوم 
وخضعت لي الاقلاك والکوا کب » فقد ربطت نفسي بر کاب سید 
عظم : لا يأفل نجمه ولا بعر جده > ذلك هو البصير بالسبل خاتم 
الرسل » إمام الكل محمد عم الذي وطأت قدمه الحصباء فأصبحت 
إنمداً يكتحل به السعداء » . 

إن هذا الانفصال ‏ أا الإخوة الکرام - عن الدوحة النبوية 
البار كة »وان هذا الانقطاع عن الموكب.المحمدي المقبل › 
وعن ر کبه الیمون » خسارة لا تعوض بشيء » با لا تعوض 
باعظم ثروة » ولا بأوسع دولة » ولا بأروع مظهر .نبا لا تعوض 
بلباقة أو كياسة أو سياسة » أو حذاقة للغات ۰ أو براءة في تقليد 
الأزياء ٠‏ لأنه تخلف عن ر کب الحياة وانقطاع عن معين المعئويات 
ولا عوض عن الحياة والمعنويات والروح في الظاهر والأزياء › 
واللغات والثقافات » والتقليد والمحاكاة » وقد كان الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم يؤمنون بأن الإسلام هو مصدر عزهم » 
ومطاع فجرهم و عهدهم الخديد » وسر قوم وانتصارهم 
ويصرحون بذلك آمام الناس . يدل على ذلك دلالة واضحة ما رواه 
ابن كثير في تاريخه ۰ وقال: رلا قدم عمر الشام عر ضت لهمحاضة 


)0 هو العلامة الدكتور محمد إقبال 8 
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فنز ل عن بعيره ونزع موقيه فأمسكهها دده وخاض الاء ومعه 
بعيره فقال له آبو عبيدة : قد صنعت الیوم صنیعاً عظیماً عند أهل 
الارض »> صنعت کذا و کذا ! قال : فصك في صدره وقال : 
أو لو غيرك یقوها يا أباعبيدة ! إنكم كنم اذل الناس » و أحقر 
الناس ».وأقل الناس » فأعز كم الله بالإسلام فمهما تطلبوا العز 
بغيره يذلكم الله (۲. 

وهذا هو الواقع التاريخى ۰ فكلما حاول العرب أن ينالوا 
الشرف بغير هذا الدين أخفقوا وذلوا » وقد كان اسمهم يرجف 
القلوب وعلژها مهابة وروعة » وقد خرجوا من جزيرتهم في ثياب 
ضفيقة مرقعة ونعال وشبعة حصوفة » وذلك لسر خالد > وهو أن 
بملكون الابمان واليقين والأخلاق الي كان تالأمم أفلست فيها إفلاساً 
شائناً » ثم إن الذي فطر المادة والروح قد فرض على المادة أن تخضع 
شهادات متصلة متسلسلة لانتصار الروح على المادة والمعنويات على 
الماديات » وقد كان انتصار العرب على الروم والفرس الذين كانوا 
بفوقونیم مراراً كثيرة في العدة والعتاد » والمادة والالات » والمدنية 
والحضارة » أروع شهادة لغلبة الروح على المادة . 

كيف يجمل بالعرب والمسامين » أن يقلدوا هذه الحضارة 
الغربية » وقد علم الذين درسوا تاريخ هذه الضارة ألما تأسست 
على الظلم والعدوان والأخذ بالقشور » والاكتفاء باس وإنكار 


(۱)«البداية و النهاية ۸۷« .ورواهالحا كمي الستدر ل وقال : صحیح على شر طهما ۰ 
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ما وراء ذلك » و عبادة الادة والشهوات من ول يوم » وهي خليفة 
الحضارة اليونانية الضالة أو الدنية الرومية الآثمة » ثم إن الذين 
يتزعموما اليوم هم أكبر جناة التاريخ ومجرمي الإنسانية 0 
عامل من 9 الفساد والشقاء والظلم والطغيان في الم > 
الذين ملأوا الأرض جوراً وظلماً وفساداً وشهوة » وأقاموا 7 
العام مجزرتین من أهول مجازر التاریخ - أعني الحرب العالمية الأولى 
والثانية - ويستعدون لمجزرة ثالثة لعلها تكون المجزرة الأخيرة 
الي فيها فناء العام وحتف الانسانية كلها » فنهم سیستعملون فيها 
القنابل الذرية لا حالة » وهم الذين استعبدوا الأمم وسخروها 
لشهواهم ومآربهم . وأهانوا الشرق الاسلامي وحرموه الحرية 
والحياة ؛ ولا يزالون يعبئون به؛ ويسخرونرجاله وقادته لأغراضهم 
ويضربون بعضهم ببعض » فكان اللائق النتظر من المسلمين 
والعرب أن يشتد بخضهم وعداوهم هذه الحضارة وأصحابا » 
ولا يرى منهم ميل آو تشيع أو تقليد هذه الأمم الجر مة الظالمة 
وحضارتهم الأثيمة » وقد قال الله تعالى : 

دولا مر إل اتب و را فتمسکم التار و ما 
لك من دون الهم من أو لياء " ثم لا تتصرون" )[هود: 
۳ ]. 

ولا أقصد بقولي « الحضارة الغربية »علوم الطبيعة البريئة » 
والعلوم والاداب الي ليس عايها طابع أمة » إنما أقضد بذلك 
فلسفة الحياة الي یدین بها الغرب - سواء العسکر ال سمالي والمعسكر 
الاشتراکي - وهي اليمان بالادة والقوة” فقط » وإنكار القم 
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العالية والحقائق الغيبية » هذه الفلسفة المادية الي ولدت هذهالحضارة 
المادية » وظهرت هذه الحضارة المادية في النهامة بالمال واخرص 
عل تملك أعظم مقدار منه للتمتع بالذات > وانتهاب المسرات 
ذلك » ومما جاءت به الأديان السماوية من العقائد والأخلاق » هذه 
الفلسفة الي تعارض الفكرة الاعانية على خط مستقم > الي تقول : 
رو ما هذ و اتلیاة الد" "نا إلا هو ولعب وان الد ار الا خرة" 
في ۳ ا تسوت )اقكوت ۶ 1۶ 
وتعارض قول الني مه ده الهم لا عيش إلا عيش ال خرة ) هلاه 
اقل إلى لا توس بقل تم ۳ 

(إن” أكر مكم عند الله أ'تقنا كلم )[ الحجرات : ۲۱۳ 
ولا بقوله: ( قد" تج من" تركتى وذ کر م رب تقصلل) 
[الأعلى : ۱۵-۱6 ]. 
بل تتف في غير حياء ورزر :و إن أكرم الناس آغی الناس »وه قد 
أفلح من اغتى واقتى » وأيسر وأثرى » وأكل الشهي اللذيذ » 
ولبس الفاخر الخديد » وملك عدداً من السيارات والقصور ) . 

إن تقليد هذه الحضارة لم يكن لائقاً بالمسلمين والعرب » يوم 
كانت هذه الحضارة في أوجها وزهوها » وكانت تنتج وتثمر » 
وكانت شابة فتية » أما وقد شابت ووهنت وبدأت تتقدم بخطی 
سريعة إلى الإفلاس والإخفاق » بل إلى الاار والانتحار > 
فتقليدها أقبح وأخزى ۰ ويعلم الذين يتصلون بمراكزها وتياراتما 
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الحديدة » أنها قد أصبحت فا كهة قد أينعت وحان قطافها : وآنا 
إذا لم تقتطفها يد قوية فإنها ستسقط بنفسها على الأرض وتتناثر 
فالذين ير بطون حظوظهم ونفوسهم ,هذه السفينة المتكسرة التي قد 
آشرفت عل الغرق يسيئون إلى أنفسهم وال أمتهم » قبل أن بسیئوا 
إلى عقيدم ہم وملتهم . 

إن المسلمين في افند وغيرها من الأقطار الإسلامية غير العربية 
کا رود ارت أن گرا أشد اعتزاز زا بهذا الدن وأشد 
عداء للأمم الأوروبية ؛ الي انتزعت منهم السيادة لمالية والقيادة 
الفكرية والسياسية » وأحرص على الدعوة الإسلامية » وأعظم 
لا لا هو واقع ني العالم من الآمي والمهازل » ولا وصلت إليه 
الانسانية من المبوط والتدلي ٠‏ کانوا یتوقعون أن يكون العرب 
أرسخ عقيدة وأشد حماسة في كل ذلك من المسلمين الذين آمنوا 
بدعو مهم » و کانوا أتباعهم ني هذا الدن ‏ لأن العرب أسرة الني 
عل وقبيلته »> ولآن القرآن - الذي ارتعشت له الال 5-0 
به الأرض - نا نزل بلغتهم ولا يزالون يفهمونه ومحسنون قراءته 
ولا حزن الانسان مثل ما محزنه إذا رأى تقليداً من إمام > وضعفاً 
من قوي » و استجداء من غي : 

إن في اند وبا کستان - أا السادة - رجالا لم تزدهم دراسة 
العلوم العصرية والاطلاع على النظم الفربية » والاتصال بمراكز 
الحضارة الأوروبية » والاجتماع برجالات الغرب وقادة الفکر 
السياسة فيه لم يزدهم كل ذلك إلا اعتزازاً بالإسلام والتضلع 
من حب محمد بن عبد الله عليه العلاة والسلام » والاعان بأن 
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الإسلام هو الرسالة الآخيرة » وأن تعاليمه موافقة لكل مكان وأوان 
بل هي سابقة للزمان » وأن الانسانية في كل طور من أطوار حياتما 
تجد فيها الغو ث والنجدة » وم يزدهم كل ذلك إلايأساً من الحضارة 
الغربية الي لا تستطيع أن تحمل نفسها وتنجد رجافا » ول يزدهم 
إلا سخطاً على قادة الغرب الذين قد ظهر إخفاقهم في حل العضلات 
الإنسانية » وتجلى إفلاسهم ني الوهلات والوسائل الي محلون با 
هذه المعضلات » وأعظمها الإخلاص والاعان » ويقودون العام 
إلى الغاية الرشيدة > ولكنهم لكبرهم لا يعترفون بهذا الإفلاس » 
ولا ببحثون عن مصدر جدید حلون به هذه الأزمة الي حلت 
بالإنسانية كلها بسیبهم » وینجدون به الانسانية الي تملکوا زمامها 
واحتکروا زعامتها » إن كل ذلك لم یز دهم إلاثقة بهذا الدین وتصاباً 
في عقيدته وشريعته ومحافظة على آدابه وحضارته » ولو شئت 
لعددت عشرات من هؤلاء الأساتذة المؤمنين والعلماء الراسخين 
ممن مجمعون بين الثقافة العصرية الواسعة والعقيدة الإسلامية الراسخة 
و كان بعضهم من أفذاذ هذا العصر ني بعض العلوم الغرببة والفلسفة 
والسياسة والاقتصاد والأدب . 

ولكن ذلك لا يزيد في شرف النبي الأمي بق بل يشرف 
هؤلاء الذن ينتمون إلى دينه ويعدون من أتباعه » ول يزل في كل 
عون رن عدون لادم ارات ود > و کبار 
ملوك الأرض یفتخرون بالدخول في أتباع الني مَل ویعدون 
ذلك أكيرمفخرة لهم » وينشدون بألف اسان : - 
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وليت الذي بيى وبينك عامر ‏ وبيي وبين العالمين خراب ٠‏ 
إذا صح منك الود فالکل‌«ین و کل الذي فوق التراب تراب 

إن الاعتراز بالإسلام- أا السادة - والظهور به تقدم ونبوغ 
وذكاء » ورمز للاستقلال الفكري » بالعكس من ذلك الا نسحاب 
من الإسلام وتقليد الحضارة الغربية » والاحاح على تطبيق النظم 
اللادينية في بلاد الاسلام وني ببوت الاسلام > رجعية وجمود 
وضعف عقلية وتفكير » ورمز لمركب النقص › وقد انقضى 
من غير رجعة ذلك العصر الذي كان فيه يعد الظهور بالمظهر الغربي 
وتقليد الأسالیب الغربية في الحياة وإطراء النظم الحديثة تقدم 
ورقياً » وظرافة وكياسة » أما الآن فقد ضجر الغربيون انفسهم 
من حضار ٣م‏ وانتقدوها انتقاداً لاذعاً وتبكموا بها » وقالوا: سا 
حضارة مرنجلة لا تقوم على تصمم وتفکم سابق » ولعا قفزت 
من أوضاع كانت تسود في القرون المتوسطة المظلمة . 

وبعد ذلك كله لا أرضى لكم أن تكوتوا رجالا لا مهم إلا 
أن یکونوا أداة حقيرة في هذا الحهاز الادي ء ولا تهمهم إلا المصالح 
الشخصية والرفاهة الفردية » وأن يكونوا ذلك الساقط الحمة الذي 
ذمه الشاعر العر لي الكر بم حاتم الداافي بقوله : 
لجا الله صعلو کا مناه وهمه ‏ منالعيشأن يلقى لبوساً ومطعما 
وياليت فتبان العرت بلغوا ني علو همتهم ۰ وطموحهم مبلغ الشاعر 
الحاهل امری القيس حيث قال : 


(۱) البيتان لأبي فر اس المداني دیوانه :ص: ۲4 
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ولكتي أسعى لجد مؤثلل وقد يدرك المجد المؤثلأمثالي 

إن الجد المؤثل أا الاخوان - وهو الذي لم محلم به الشاعر 
الطموح > هو الذي نشده عمر بن عبد العزیز فأدر که وسعی له 
طارق بن زياد ومحمد بن القاسم الثقفي فوصلا إليه » وهو الذي 
يليق أن یکون مثلکم الکامل وغایتکم المنشودة » إنكم أحق الناس 
بأن تثوروا على جاهلية القرن العشرین كا ار آباژ کم على جاهلية 
القرن السادس السیحی » وأن تتمردوا على الادية العصرية كا تمرد 
آسلافکم على ماذية عصرهم » وتضحوا برفاهتكم وترفکم وآمانیکم 
العسولة في سبيل الاسلام وني سبیل المصلحة العامة و السعادة البشرية 
وتتضموا إلى الراية الحمدية » وهي راية العدل وراية الحق وراية 
الله في العالم اي اختارها الله لکم کر اية واختار کم ها كأمة وجند 
إلى آخر الدهر . 

رو جا هد وا في الله حق جهاده ۳1 اجتبا کم و ما 
جعل علیک م في الد ين من حرج ملة أ یکم ابر اهم 
اهو ستاکلم اشتلمین من" قبل وني هذا _لیکلون 
الر سول" شهیند؟ علیکلم و تكو نوا شهداء على التاسِ 
فأقِينْمُوا الصّلاةة و آ توا از کاة واعتتصموا بالله هو 


مولا کم العم المؤلى ونم" التصییر )1 اج : ۰۲۷۸ 
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اه فى مرا اليا ناي 


4 ۶ اهوم و 
دراب مرن ١‏ 


محلو لي ويسعدني أن آحدث عن موضوع , الأخوة الاسلامية 
فوق العصبیات » في مکان انطلقت منه هذه الفكرة القدسة : 
وهذه الثورة الي غرت جری التاریخ > وی أيام نودي فیها بهذا 
المبدأ » فعل غلوة ۳ من هذا الکان الذي نجتمع فيه سمع الناس 
رسول الله يِه بقول بأعلى صوته:« يا معشر قریش إن الله قد 
آذب عنكم نخوة الحاهلة وتعظمها بالاباء » الناس من آدم 
وآدم من تراب ۹ 
5-5 © بس ص - و سا سر رح ۵ س د © وس م ل و 
ریا أيها الناس انا خلقتاكم من ذکر وآنسى 
له لهس شه بحن هر مس سا سيف © ےھ لس سرع م 
و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفواان أكر مکم عند 
(۱) محاضرة ألقيت في موتمر رابطة العالم الاسلامي في اجتماعه الأول النعقد في 
مكة الکرمة یوم ۱4 ذي الحجة عام ۱۳۸۱ وقد حضره کبار الشخصیات الاسلامية في 
عناسية اج و دعوءة ال عر . 
(۲) الغلوة : ر مية السهم أبعد ما تقدر عليه وكان الاحتفال ني العابدة التي لا تبعد 
هذه الكلمة . 
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الله آتقا کنم )[ الحجرات : ۲۲۱۳ 


RR‏ الاسلام به الانسانية الأخوة الي 
تقوم ع ی آساس العقيدة والفضيلة والكفاية والكفاح » مجمعها 
۹ » فکان فتحاً جديداً : ي تاريخ الانسانية ‏ لقد كانت 
الخامعات والأخوات تقوم ني الزمن القدم - ولا ترال - على 
أساس السلالة والنسل » والوطن واللون » وا حر فةوالصناعةواللغات 
وذلك کل ما عرفه التاريخ » ولا ظلم أعظم من ذلك . 

فقد كانت هذه الجامعات والروابط قوالب من حدید لا مرونة 
فیها » و كانت جدراناً حول بين أعضاء الأسر الانسانية لا یتخطاها 
الإنسان ولا يخرقها » ون كان عملاقاً في العلم والفضل والذ کاء 
والصلاح » وكأنما كتب على الأسرة الإنسانية أن تظل موز عة 
مشتتة متناكرة لأ نها تقوم على سس خارجة من نطاقها باقية معها 
طول حیاما . 

لقد كان هذا التوزيع » وهذه ابحامعات الضيقة الصغيرة أقورى 
عوامل الهدم والتخريب والدمار والشقاء » والخروب الي لا آنعر 
لا » وقد كانت كل جامعة من هذه ابلامعات قد أحاطت نفسها 
بهالة من التقديس والتمجيد والقصص والأساطر » وترى لنفسها 


(۱) سيرة ابن هشام . وقد روى آلتر مذي وغيره عن النبي (ص) أنه قال : «إن 
الله قد أذهب عنکم عصبية الحاهلية وفخرها بالآباء » إنما هو مؤمن تقي أو فاج رشقي » 
الناس بنو آدم وآدم خلقمن تراب لا فضل لمر بي على أعجمي ي إلا بالتقوی » . 
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فضلاً على غيرها یخوفا حق الاستعباد والاسترقاق » وحق التدمر 
وا سے + کر ا من آشرف الخلوقات وصاحبتها من 
أحط الیوانات » وتعاملها معاملة الدواب والكلاب فکانت 
مذابح هائلة » وقسوة فظيعة » وسخرة ظلمة » وماس حزنة » 
ومهازل حجلة . 

ونشأت عصبيات ني داخل العصبیات » وتلك طبيعة العصبیات 
الي تقوم على أساس غر البادیء الصالحة وانقسمت ابفامعات على 
نفسها وتكونت فيها جامعات صغيرة » ثم تكونت ني هذه احامعات 
الصغيرة جامعات صغرى » قد لا ترى إلا بالمكبرة » وحجتها وأساسها 
حجة الخامعات الأم وأساسها » فسلالة أفضل من سلالة » والوطن 
ای آل من وطن راا اشر أبناء بلد » 
وأبناء بلد أحب من أبناء اللا ls‏ 
وهذا كله ما يسوغه منطق الوطنية » وتغرى به فلسفةتقديس السلالة 
أو تمجيد الوطن ,» ولون إذا خف في السواد كان أفضل من لون 
قاتم » وأسود حالك » أو سواد إذا أغرق ني الحلكة كان أفضل 
وأدل من سواد يشبه السمرة »> وأبناء الحد الحامس أفضل .من 
أبناء الحد الثامن » وافذلیون والناطقون بلغتهم أكرم من بي طبیء 
ونو عبد شمس أفضل من بي عبد الدار» وبنو خزوم أحق بالسيادة 
من بي مم » ولكل حجة تعتمد على المآثر والروايات > وعلى 
ا وأصالة النسب » وحسن الأرومة وطيب الأعراق 
وفصاحة اللهجات . وهكذا كل حرب على صاحبه »2 يعامله 
معاملة العدو البخیض والاجني الغريب » وأصبح من العسبر الشاق 
إزالة هذه الحواجز وجمع هذه الألوية كلها تحت لواء واحد » 
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لواء قبيلة و احدة أو شب واحد فضلاً عن الحامعة الانسانبه الي 
لم يكن للإنسان القدم أن محلم بها أو يفكر فیها . 


SS‏ ي أفضل مما هو 
N‏ أو e‏ 
إلى طبقة » ولا يسمح القانون الايراني أن ينتقل إنسان في الامبراطورية 
الايرانية من مجتمع إلى مجتمع آخر » ومن مستوى إلى مستوی آخر 
وليست الكفاءات والمواهب والكفاح ي سبيل عقيدة وفضيلة هي 
القنطرة الى يصل با الإنسان إلى السعادة » بل هي قنطرة الولادة 
وقنطرة الدم والاون واللسب 3 الي تصل بالإنسان إلى السعادة . 
ولیست في الحقيقة قناطر وجسوراً يتدرج علیها الانسان إلى الرقي 
و السعادة والتفوق » بل هي رافعات تحمل الانسان من الحضيض 
إلى السمو طفرة واحدة لادحل فيها لإرادته ولا لسعيه » فأنشأ 
ذلاك 5 الإنسان اليأس والتشاؤم وعطل ذلك قواه وأخمد همته 
وحمد قر نحته » وأخمد فيه جذوة الذ کاء والطموح والتنافس 
الذي بر جع إليه الفضل 5 اشتعال الواهب > والانتاج ف 
كل فن من الفنون » وني كل جانب من جوانب اخياة فمصيره 
معلوم محتوم » وحوله خط محدود مرسوم » لا يتجاوزه ولا يتخطاه 
4 ی و و ی 

۱0۰۱۳۰ Dy 
والأبيض هو الأيض : وجاهل بي ربيعة أكرم من عام بي تغلب‎ 
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و کلب في بي ذؤيب أفضل من الحواد في بي أسد» فکلها حظوظ 
وجدود » جاءت وانحدرت من آباء وجدود . 
جاء الاسلام وضرب هذا الأساس الذي قام عليه الجتمع 
الحاهلي الزائف ضربته القاضية الحاسمة المعروفة في التاريخ » فنقض 
هذا الأساس » وأسس مجتمعاً جدیداً على أساس الاعان والعقيدة 
وعلى أساس الصلاح والفضيلة » وعلى أساس الكفاءة والكفاح 
ونادى بوحدة الإنسان وبكرامة الإنسان ويجدارة الانسان لكل 
شي ء » فمرة قال : 
ریا ايها التاس” اتقوا ربكم الذي خلفتکم .من" كفس 
واحدة و خلق" متها زواجها بث منهما رجالا كثيراً 
و نساء واتفو | الله الذي تساء لون .به وال حامإن” الله کان 
عليكم قیبا ) [النساء :١ع.‏ ومرة قال: (ولقد کرمتا 
بي آدام" وحملتاهم ابر والبحر ورزقتاهم من الطيتبات 
و فضلناهم على كتديئر ممن" لقنا تفضیلا) [الاسراء: 


ص سے 
۰ هه 


۰ ] ونادی بقوله : ریا ها التاس" إتا علقنتا کلم من" ذکتر 
وآنی وجعلتا کم‌شموبا وقبائل لتعارقوا إن" أك ركم 


عند الله أتقاكم )[الحجرات :۳ رمرة جهر : (فإذاءتفخ 
في الصور فلا آنساب بیتهم يمذ ولا بتساء لون) 
[الومنون :۰۲۱۰۱ 
وأعلن أن العمدة والفارق والأساس هو السعي والكفاح وقال : 
روآن لیس للإنسان إلاما سعی وأن” سعنیه" سوافة 
۸٩ -‏ - 
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وم 8 


بری ثم" يراه الجراءء الاأوّفی ) [النجم :۱۰۳۹ ] 
وأن الفرق في النتائج وال زاء أساسه الفرق في السعي والحدارة 
ومقدار الکفاح فقال : 

( بر فع الله الذین آمتوا منکلم واتدین" آو توا العم 
درجات ) [الجادلة :۱۱ ]. 
وأن السعادة والحياة الطيبة مضمونة لمن أوفى شروطها وأدى حقوقها 


e ۳ 2,4 o ۰ ۰ 5‏ ىو 
سلا وھ سا للش د الى صن TD TOTS‏ ردق o‏ 2 


فلتحييته حياة طيبة و لنجز بنهماجر هم با حسن 
ما کارا لیرد الل :۹۷ ]: 
وصرح بأنه ليس الأمر بالأماني والأحلام » وبمجرد الانتساب إلى 
أجداد وأديان » نما هو بالعقيدة الصحيحة والعملالصالحوالاجتناب 
عن المعاصي » وان قانون ابلنزاء الامي عام شامل لا عيز يبن جنس 
وجنس » وسلالة وسلالة » وديانة وديانة » فقال : 

( ليلس" يأمايتكثم ولا أماني مل الكنتاب من" ینمل 
سوءاً یج به ولا تجد" أله" من دون للم وليآولا تصر) 
[الساء ۱۲۳۰ ]۰ 

على هذا الأساس العادل العقول قام آفضل مجتمع عرفه التاریخ 
وهو الجتمع الأول الذي أرسى قواعده الرسول الاعظم سل 
وأن القیاس فيه التقوی الذي مجمع بين معاني الکفاءة والکفاح 
وكان ذلك مقياس الفضل والزعامة والرثاسة والشرف . وهو 

۹ — 
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الى عدم ساك ا ا ولام ان که على هذا 
الأساس وسمع الناس للمرة الأولى في المجتمع العرني القائم على 
أساس العربية والفخر بالمضرية والقرشية » سمعوا سيد مضر يقول 
لفارسى تداولته الأهدي بالاسترقاق والسخرة: « سلمان منا أهل 
البيت» ٠١‏ وسمعوا آمر المنن الذي ابه کسری وقيصريقول لعبد 
حبشي آجحف به الضرب واشتدت به الاهانة : «سیدنابلال » 
ویعظم سالا مولى أي حذيفة ويراه جديراً بالحلافة ویقدم موالي 
قريش لسابقتهم في الاسلام وحسن بلائهم في الحهاد على سادة 
قريش وغطارفتها » مثل أي سفیان والحارث بن هشام وسهیل بن 
عمر وعكرمة بن أي جهل . 
ولأول مرة في التاريخ ماتت في هذا المجتمع » الذي كان يتسع 
ويتضخم يوماً فیوماً العصبيات الحاهلية القائمة على أساس النسب 
والدم > والعرق واللون » والوطن واللغة » وعد المتاف بها والتناصر 
على أساسها ومحاولة إحيالما رذيلة وإفساداً ورجعة إلى ابلتاهلية 
ورجعية فقال القرآن : 

راذ" جعّل ادن" کفروا في قلوبهم الحمية حمية 
الجاهلية )[الفتح :۲]. 

وقال الرسول به : وليس منا من دعا إلى عصبية وليس منا 

من قاتل على عصبية وليس منا من غضب لعصبية » "' وقال 

(۱) جزم الحافظ الذهبي بضعف سنده وقال الهيثمي : فيه عند الطبراني كثير بن 
عبد الله المزني ضعفه الحمهور و بقية ر جاله ثقات. 


)2 رو اه أبوداود عن جبیر بن مطعم وروی مسلم في صحيحه : « ومن قاتل تحت 
راية عمية ينضب لعصبة » أو يد عو إلى عصبة» أو ينصر عصبة فقتل فقعلته جاهلية » . 
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وقد سمع الأنصار يقولون : يا للأنصار... والهاجرن‌یقولون: 
يا للمهاجرن...: دعوها فإمها منتنة » قال :« آلا ما بال دعوی 
أهل الخاهلية » ألا ما بال دعوی أهل اباهلية» ۲۳ وتلك نهاية 
لا ينتظر من ني أدبه ربه فأحسن تأديبه أ كر من ذلك » وجاء في 
حديث صحيح: و من دعا بدعوى الحاهلية فهو من جلى جهم 
قالوا: يارسول الله وإن صام وإنصلى ؟ قال : وإنصام واذصلی 
وزعم أنه مسلم » فادعوا المسلمين بأسمائهم با سماهم الله عز 
وجل المسلمين المؤمنن عباد الله عز وجل )'"". 

وهكذا ظل المجتمع الانساني قائماً على أساس التقوى وعلى 
أساس المبدأ والعقيدة يتحكم فيه مقياس الكفاءة والكفاح حى 
جاء عصر القوميات المشؤوم في اوروبا » وكانت مرحلة طبيعية 
ني حیانها ومجتمعها ۰ فلما ابارت الكنيسة اللاتينية بأخطائها 
وجناياتها وسفاهتها + وبتأثر الحر كة الاحتجاجيةالي قامبها « لوثر» 
وبالنهضة العلمية والعقلية الى انبثقت في القرون المظلمة» أصبحت 
الامم الأوربية قطعاناً من البشر لا تربط بينها جامعة دينية أو مر كز 
روحي » فقد فقدت النصرانية المتعرة سلطانها على النفوس والرؤوس 
فلجأت اوروبا بطبيعة الحال إلى قومیات مختلفة تربط بين آفرادها 
الشتتن الضائعين » و كانت بضاعة الفلس ومأوى الطر ید وأهبت 
ا الشعون السيامي والشعور بالواجب وقوة الدفاع عن البلاد 
والحمية الي تعتمد عليها وتلتجىء إليها ني الأزمات ؛ وإلها - ولا 


(۱) رواه أحمدي « المسند» ۰۳۳۸/۳ 


(۲) مسند أحمد ۰۱۳۰/4 
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شك - حصن الأمة الي نضب فيها معين العقيدة والروح »وآفلست 
في مقومات احياة وانهارت في الأخلاق »واستعانتأوروبا الحائرة 
المضطربة بهذا السلاح حيناً من الدهر فاستعمرت بقوتها أقطار 
شرقية سلطت أبناء جنسها على رقاب الحکومن ‏ وكانت هذه 
القومية مصدر قونها وسر توحدها وانتظامها ني سلك واحد . 
وبدأت هذه الترعة تعمل عملها ني الداخل وتبیض وتفرخ » 
وانقسمت اوربا نفسها في معسكرات قومية مختلفة » فانكلترا قومية 
ومعسكر ٠‏ وألمانيا قومية ومعسکر » وفرنسا قومية ومعسكرء 
والجر قومية ومعسكر » والنمسا قومية ومعسكر » وهكذا . 
وجاء اليوم الذي لا مفر منه » اليوم الذي تحاربت فيه هذه 
المعسكرات على نفس أساس القوميات » فكانت حروب قبل الحرب 
العالمية الأولى ول تكن حرب مبادىء وعقائد »نبا كانت حرب 
قوميات دفعت إليها وحملت عليها النعرة القومية والطمو حالقومي 
وتلك طبيعة الفلسفة القومية إذا نضجت واختمرت » ولا تلام 
الشجرة على مارها الطبيعية » وجاءت الحرب الأولى بوبلانها . 
ولا خرجت أوروبا من هذه الحرب‌الأولى مثخنة بالحراح » 
منهو كة القوى » مرهقة بالديون والتبعات بدأ العقلاء في أوروبا 
يفكرون ويتحدثون على أساس أوسع من القوميات والوطنيات 
وبدأ الحديث منذ ذلك الحين عن الإنسانية والافاقية » ولكنه حديث 
خافت محدود » كأنه مصباح راهب ضعيف ينراءى من بعيد في 
صحراء مظلمة . 
وجاءت الحرب الثانية الدمرة » ول تكن إلا على أساس ما 
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آثارته القومية التطرفة من الطموح السرف والجد الكاذب 
و الغالطات الخداعة » والدعایات الكاذبة » و استفز از الشعور القومي 
ولا وضعت الحرب آوزارها - باضطرار من بعض واختیار من 
بعض - قویت حر كة الكراهة والتذمر من القومية > وأصبح 
نوابغ الفكر الحديث والفکرون الأحرار ينكرون علیها في صراحة 
وقوة » ویدعون إلى الحامعة الانسانية والرابطة العالية ي علم 
واستدلال » ویولفون فى ذلك كنا قيمة قيمة . 

وقد تأسس المعسكر الشيوعي على أساس عالمي ورفض القوميات 
وتأسس على مبدأ وعقيدة وشعار » وانجهت دعوته ال جمیع الامم 
والشعوب والبلاد » ومن م العار علینا ن السلمین والعرب أن 
مسك بالقومية و ندعو [لیها والعالم التمدن مسكريه تافسن یتجه 
إلى ااعالية والافاقية . 

ولکننا مع الأسف نبدأ دام من حيث تنتهي آورو با. فقد 
ول عصر القوميات هناك وبدأ في شرقنا الاسلامي » و كنا داعاً في 
غی عن هذه القومیات والعصبیات بل كنا وحدنا حاملي راية 
الثورة على هذه التزعة الي هي آثر من آثار الاجتماع الانساني 
القاصر الذي لم يبلغ الرشد » و کان علینا أن تحارب هذه النز عة 
الممزقة لوحدة الانسان : الفرقة لشمل الأديان . 

و كان العود إليها أو الدعوة إليهاعوداً إلى عصر الحهالة والشقاء 
ورجوعاً بالإنسانية والمدنية إلى الوراء : وكفراً بنعمة الله الي 
أنعم ما على المسلمن ا ۳ عن روابط مدودة » ضيمه 


مصطنعة »> مغرقة دن الا مم با عثة للأنانيات > مشرة لاشهو ات 


- ۹6. 
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سطحية لا تملك قدسية عقيدة ولا قوة عاطفة » ولا تستطیع أن 
تجمع بين شعوب متلفة » أو بلاد متفرقة » وقد ثبت إخفاقها 
في محاولة الجمع بين شعوب تتكلم بلغة واحدة وتدن بدن واحد » 
وتجتمع في قضایا کشرة وعدوها مشترك . 

آما قوة احامعة الاسلامية » ومتانة الأخوة الاسلامية فلا تحتاج 
إلى دلیل والتاریخ كله مليء ععجزات هذه القوة وروانها » قد 
اسح صلاح الدين الأيوبي وهو زعم الحهاد الاسلامي و كردي 

من أصل أعجمي أن مجمع تحت رايته العرب والأكراد والصریین 
والسورین والسودانین وغرهم من الأجناس والسلالات ویثر 
فيهم روح النخوة الإسلامية والحماسة الدينية » واستماتوا ي 
سبيل الشهادة في سبيل الله ودفع الصلیبین‌عن الأراضي القدسة ‏ 
ولم تظهر ثورة أو جموح أو عصيان أو ضجر ي جانب من جوانب 
معسكره العالمي العظم » الذي كان مجمع خليطاً من البشر وهيئة 
من الأمم » ولم تكن الرابطة بينهم غير رابطة العقيدة والحماسة 
الدينية » وحسبنا هذا المثال الرائع الذي لا يزال العالم الاسلامي 
يغتبط به . 

والذي حدث العرب باحتضان هذه الديانة الحديدة أو الفلسفة 
الحديدة يسيء إليهم إساءة لا نظر ها في التاریخ فإنه حاول أن يقطع 
جاتيم عن هذا ۱ ا الذي يدن بحبهم » یمن بإمامتهم 
إرضاء لأقلية غر مسلمة تعيش ذ في العام العرني » وهي تعد بمئات 
الألوف » والأقلية المسلمة ني الهند وحدها يبلغ عدد أفرادها خمسین 
مليوناً » ويفوق عدد غير المسلمين في العالم الع ني بأضعاف أضعاف 
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فضلاً عن عدد المسلمين في باكستان وأندونيسيا » وتي غرهمامن 
الأقطار » فإنه عدد ضخم يربوعلى خمسمائة مليون » وتلك مساومة 
خسارة العرب فیها محققة و واضحة . 

والذي يدعو إلى القومية العربية في بلاد العرب يعطي دعاة 
القومية المتطرفة في اهند وتر كيا وي غيرهما من البلاد » و يعطي 
دعاة الحاهلية في بلاد شر قية کشرة حجة یقیمونها على المسلمين الذدن 
لا يزالون متمسكين بابلامعة الاسلامية ولا يزالون ينظرون إلى 
الحزيرة العربية كمركز روحي ومصدر إهام ؛ ويفت في عضد 
المسلمين و حرج موقفهم مع دعاة القومية ي بلادهم » ويفقد العرب 
شخصیتهم العالية الرئيسية الي منحهم الاسلام إياها والي عتعوا 
بها مدة طويلة » و جعلهم ينطوون على نفوسهم ويعيشون في عزلة 
عن العام وعن قضاياهم الكبرى ثم ينقسمون على آنفسهم ويتوزعون 
في معسكرات صغيرة » وتنشأ قوميات في ضدن قوميات ووحدات 
في بطن وحدات » وتلك طبيعة القومية لا تستطيع أن تسد أبواب 
القوميات الصغيرة بل هی الى تفتحها وتمهد العقول وتثر العواطف 
للاستقلال واستغلال نفس البداً ونفس الطريق ٠.‏ ` 

لقد كان غير متوقع وأبعد من كل قياس أن تنهض دعوة 
القومية والعصبيات الحاهلية في بلد عرني » وهو البلد الذي تزعم 
الدعوة الإسلامية ودعا إلى الحامعة الإسلامية » ولكن إذا وقع 
هذا الحادث الذي لم يكن يتوقعه أحد فعلى الحزيرة العربية وعلى 
بلد هو مهبط الوحي ومطلع النور ومعقل الإسلام » أن نحازب 
هذه الدعوة المدامة بكل قوته وعزمه » وأن مجند لذلك كل ما 
أو عن قوة ووسائل واا يجيه اقل سياف راع غيادة فى 

وه 
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هذا العصر » وأن لا يكون ذلك خاضعاً لمصالح سياسية وعلاقات 
دولية وأوضاع علية » فكل ذلك عارض طارىء بل يكون. ذلك 
في سبيل العقيدة والمبدأ قياماً بالواجب وأداء للأمانة ووفاء بالحق 
و محاربة للباطل وجهاداً في سبيل الله . 

ونجن المسلمين في خارج العالم العربي لا نرضى ولا نقبل أن 

تنشر الثورة والدعوة إلى الحاهلية في معسكر محمد برل وعاصمته 
7۳ بذلك الحزيرة العربية والأقطار العربية » وأنا 
أومن بأن النصر مضمون والفتح موعود إذا صحت النية وأخلصت 
القلوب : ( إن" تتصروا الله بشصر کلم بت قدا مكلم) 
[حمد :۷] 

روکنان" ا اا هر ال مُوْمنيئن) [ الروم إلا ]. 

والقومية في كل جانب من جوانب الأرض سفينة تنخرت 
وتفککت آلواحها » وتناثرت مساميرها » وتحارب ربابينهاء وکتب 
عليها الغرق » فلا جوز للعرب آنیلتجنوا إلى هذه السفينة الضطربة 
المغؤومة وعندهم سفينة النجاة الي تسع العام كله » وتوصل الناس 
جديعاً إلى شاطیءالسلام . 


د ۹۷ له 
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ریما تمرم 
بویا أا ابر 


إني أتضاءل آمام أي تكر م آشمل به ني أي مكان وأخجل » 
فلست أراني أستحق تكرعاً أو أي تفخم لثأني » ويزيد خجلي 
ی اب وعقليي وثقافي 
وأدن ها بالفضل ني کل ما آملکه أو ما يشار إليه بالبنان ٠‏ فما من 

عر أعرقه إلا ومصدره هله عة الار كة ال خرج منها أولئك 
الأبطال من الدعاة والمجاهدين إلى العام كله » وإلى بلادنا - الهند - 
حاملين رسالة الإسلام والدعوة إلى الله » والدعوة إلى هجر الأوثان 
والأصنام والعصبيات القومية والوطنية » وال هجر كل نزعة 
تشغل مكان نزعة دينية > وأنا أقول لكم بشيء من الشجاعة 
غير مبال بما أنا فيه من مقام التكر م : إن آباء كثير من المسلمين أي 
ند کانوا یعبدون الشجر وامجر والروث ‏ و کل دي إلا الله 
سبحانه وتعالى » و کانوا معتز ن بفومیتهم ٠‏ مفتخر بن بأجادهم 
بل كانوا أكثر اناس فخراً بمآثر السلف ااشر کین ٠‏ ولکن دعوة 
الإسلام هي الي حولتهم إلى أن بستصغروا ما کانوا بقدسونه 
ويستقلوا جا كانوا وله فكفروا باتهم جملة ومیل 
وتوارثوا العقيدة الإسلامية السمحاء جل بعد جيل » ینقلها الاباء 


(۱) خطاب ألقي في حفلة تکرم أقيمت ني جدة ني مستهل ذي الحجة 1۳۸١‏ ه 
نمست عدداً من العلاء و الأدباء و السفر اء و أعيان البلاد . 
٩۹۸ -‏ - 
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إلى الأبناء بالأمانة والوفاء والنصح › واستعذبوا في طریقها کل 
مكروه » وواجهوا في سبيل دينهم کل صعبء وم بن طول النضال 
هممهم » ولم توهن الحروب المديدة عز انمهم فيالله ؛ لأنهم كانوا 
يعدون أنفسهم في جاهليتهم أمواتاً غير أحياء » والإسلام بعثهم من 
جديد وجعلهم أحياء عا للحياة من معبى ۰ وتغلغلت العقيدةالإسلامية 
في أحثاء قلوبهم ؛واستحکمت في نفوسهم . وعادوا لا يرون 
خراً إلا فيما جاء به محمد ملل ولا يعرفون شرا إلا ني غير ما جاء 
به سيدنا محمد بء و كان الدين وحده المقم المقعد امثير المحرك. 
الآمر الناهي ؛ وما كان يضاده أو يعارضه هو الكريه البغيض 
والشائن المهان . 


هذا بعض ما كانوا عليه سابقاً ‏ أا السادة ‏ وهذا ما صاروا 
إليه » غير أن نضالنا ضد الماهلية في وطنا لم ينته في عصر 7 
العصور حى في عصرنا هذا » فكنا لا تزال في حرب دائمة مع 
من لا یقم للإسلام وزناً » أو حار بنا .لأجلٍ عقيدتنا ويدعونا إلى 
تمجيد أبطالنا القدامى من الشر كين » ويدعونا إلى الاعتزاز عاثر هم 
والفخر بما أسافوا من علم وحكمة . ويلومنا في تقصرنا معهم 
ويطعن في عدم وفائنا قوقهم ‏ ويدعونا إلى كل هذا بلسان 
الفاسفة والأدب والعلم : وحن حاربنا هذه الدعوات برمتها ؛ 
ولانزال تجابپها مصممين على دمغ ادعاءاتهم مضحن في سبيل الله 
بالأنفس والأرواح » نستميت دون كرامة هذا الدين » ونستهن 
بكل متعة من متع الحياة ني سبيل هذه العقيدة الإسلامية » عليها 
وت وعليها نحيا » وان كنا نستطيع أن ني دعوة الجاهلية ونسهم 


TS 
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ني إعلاء كامتها » ون فعلنا لكان لنا شأن غير ما نحن فيه اليوم » 
ول يكن أي داع للاضطهاد ونقدم الضحابا » ولكننا ۸ نفعل 
هذا ولن نفعله . 

ولكن هناك عامل محرج عصيب لا نقدر على مجابهته 
ون كنا قد ذللنا الصعاب » وأنشأنا ما كان مستحيلاً في عرف 
التاريخ ٠‏ ولكننا ضعاف اليوم لواجهة هذه البلية النکراء » 
ويستعصي علينا حلها › وهذه المشكلة ‏ أا السادة ‏ هي 0 
مواطنینا وبي جيلنا في بلادنا بخاطبوننا قائلن : أا السلم المندي 
ما بالك لا تعود إلى ملتك الحاهلية الأولى » وقد أراد كثر من 
العرب أن يعودوا إلى جاهليتهم ۰ بدعون بدعوما ويتعصبون 
لقوميتها ومحاربون من يخالفها » فهذه الدعوة الي تبناها بعض 
العرب وعمت موجتها في عقلية النشء الحديث » واعتملت‌فکر نما 
في أذهانهم قد خلقت لنا مشكلة ما لنا بها من عهد > مع کارة 
ما فوجئنا به ضد ديننا من المؤامرات › ولكن هذه المؤامرة فاقت 
سائر المؤامرات السابقة صعوبة ودقة ‏ حى استصغرنا دوا 
الآمي والکاره ؛ وما أكثرها اليوم > ودعوني أقول لكم بكل 
صراحة : إننا وإن كنا لا نزال مصممین على بقائنا مسلمين أوفياء 
لديننا مع اعترافنا بواجب النصح لاوطن ٠‏ والإسهام ني بنائه » وان 
يفت في عز متنا شىء في الدنيا على بقائنا مؤمنين بالله رباً »وبالإسلام 
دیا » ولو انسلخت الدنيا بأسرها عن الإسلام لم يوهن عز متنا 
هذه لو عاد الأتراك إلى قوميتهم , الطورانية » وتحسكوا بشعائر 
جاهليتهم الأولى وعقائدها وعوائدها وأمجادها » ولو عاد الفرس 
إلى قوميتهم الساسانية . معتزين بأسلافها رسم وسهراب » ولو 


للدم ۳ 
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عادت مصر إلى فرعونيتها » ولو عاد العرب لا قدر الله إلى 
جاهليتهم معتز ین بأجاد الحاهلية » فلم نربط مستقبلنا ومصيرنا بأمة 
أو شب > راغا ما ربطنا مستقبلنا ومصيرنا بإرادة الله ودينه » فان كفر 
الناس جميعاً لم يسعنا الكفر » ولم مجز لنا التقليد » وقد عاهدنا الله أن 
نثبت على دينه وأن نعض عليه بالنواجذ » وقد ضمن الله ببقاء هذا 
الج و ۱ نها 1 1 یکره : 

فان یکلفر بها هؤلاء فد" وکلنا بها قوم لينْسوا 
بها بك فر ن) [الأنعام A;‏ 
غبرأثنا تنظر إلى جزيرة العرب كعقل للإسلامومأرز الدن » ونتمى 
أن يكونوا كا كانوا سابقاً ني مأخذ الزمام » ومقدم القافلة يقودون 
العام إلى الاسلام » ويكونون المثل الصالح والقدوة الحسنة » فمنها 
بدأ هذا الددن وإليها سيعود . 

فان کنم - اا السادة العرب ‏ تريدون لنا أي مساعدة 
أوتحبون لنا أي نجاح فلا نسألكم عون من الادة والال » إتما نطاب 
منکم شيئاً واحداً > وهو أن تکونوا مثا عالاً للصلابة في الدن 
و تکونوا کا كنم في الماضي . حاملي الرسالة الاهية الخالدة » 
تطاردون كل من ينادي بغير الله 03 وبغر الإسلام ديناً وعقيدة 
وإعاناً » فان فعلم هذا أسديتم لا كل عون ومساعدة . 

إنه من واجب الادب أن لا يتدخل أحد ي هذه الأرض 3 
وقد رزق شيئاً من العرفة وأدنى حظ من الإنصاف أن لا يدخلها 
إلا مطأطىء الرأس » خاشعاً متواضعاً »غاض البصر » لاهجاً بثناء 
الله » لما من الله عليه من فضل من خرج من هذه البقعة المباركة 
من المحسنين للبشرية جمعاء . 
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باشل ادنرم ااال ۰ 


أا السادة الأجلاء » إن هذه الحفلات الي تعقد لتكرم 
شخص إن كانت ها قيمة فهي آنبا تتيح للضيف أو الشخص الحتفی 
به فر صة الاجتماع عجموعة طيبة کر عة » من رجال الثقافة وقادة 
الفكر و صنوة البلد » وعهبی ء له فر صة التحدث إلى هذه الجموعة 
الکر عة في مکان واحد » وني جو هادىء تسود عليه الثقة والتقدیر 
وحن الإصغاء » وإن كان لشخصي اقب الراضعمبر في أن 

يقبل التکر م من أصدقاء وإخوة كرام ي هذا البلد الکرم 
۳ الفر صة الکر عة لحديث يليق مجلال هذا الکان 
وخطر هذا الزمان » وبالوقت الثمين الذي ینفقه هؤلاء الاخوة 
الصفوة في هذا الاحتفال . ١‏ 

إنبا أمانة مقدسة بي أعناق الداعين إليها » ولا أمانة ثقيلة 
دقيقة في عنق من عقد هذا الاحتفال باسمه ولتکر مه » فأرجو 
لا يسألنا الله جميعاً ولا حاسبنا على ضياع هذه الفر صة الثمينة» وعلى 
ضياعها في تکر م فرد وتز کیته على الله والشهادة له بما لا يعلمه 
إلا عام الغيب والشهادة » وني الحديث الفارغ » بل تكون هذه 


(۱) كلمة ألقاها الم لف في الحفل الذي أقيم لتکر ممه في مكة المكر مة في بستان 
عبد التهالسليمانيو م5 ؟ذي! لحجة سنة ۱۳۸۲ ه ( ۲۱من‌ابریل ۱۹۲۳ م) وقد ضم 
عدداً مشرفاً من أعيان البلد و الشيوخ ورجال العلم و الفكر . 


۳ ل 
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الحفلة الخلصة فانحة خر » إثارة للمعالي الكر عة وإحياء لما اندرس 
من العام في النفس » و تحريكاً - وأرجو عدم المؤاخذة - للقلق 
البارك الذي كان مصدراً ومرداً لكل خر ولكل تقدم ولكل 
انقلاب صالح في تاريخ الإنسانية > ويرجع إليه الفضل الأكبر 
في سعادة البشرية و انتشار الادیان السماوية و انتصار الدعوةالإسلامية 
وعدم رضاً بالحياة ومتعها وزخارفها وعدم ارتياح إلى الحاضر 
الموجود » وطلب الغائب المفقود » واستشراف للمستقبل البعيد 
السعید » وطموح إلى الزید الحديد » وملل من‌الرخاء والرخاوة 
ولذة في الجاز فة والمغامرة » وسآمة من الر بح الدائم والنجاح المطرد 
ورغية في التخلي عن بعض الفوائد والتحسل للخسارة و سبيل 
الصالح العام والمبدأ الحبيب . 

إنه قلق ساور النفوس في هذا الوادي لأول مرة في التاريخ 
الإنساني بعد قرون متطاولة »یوم لا يعرف الناس معی القلق 
إلا ني دائرة ضيقة » محدودة شخصية » حسد وبغض » وطمع 
وحرص » وخوف من الموت أو العدو » وإشفاق من الفقر .أو 
المرض » وتذمر من العدو المتسلط » أو الحروب الطاحنة الطويلة 
أو الغلاء الفاحش أو الضرائب المجحفة . فأصبح فتيان في هذا 
الوادي لأول مرة یقلقون لمعان وحقائق أسمى وأوسع من هذه 
العاني » وألطف وأدق من هذه المعالي » أصبحوا في قلق عن 
الماضي الضائع > والستقیل الرهیب » عن العقائف الضالة والأعمال 
القبيحة و الا خلاق الفاسدة : يستمدون قلقهم عن مصر الانسانية 
البائسة » وعن الوضع الحطير الذي یعیش فيه العام > وقوي هذا 


عد ۷ ند 
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وأفاض السعادة واهناء على الإنسانية كلها . 
سادتي الأجلاء » لقد قال الشاعر العريي قدعا , ©١‏ 
ولي کبد مقروحة من يبيعي ‏ با كبداً ليست بذات‌قروح 
آباها علي الناس لا یشترونها . ومن يشتري ذا علة بصحيح 
ومعذرتي إلى الشاعر الكبر » فان لي کبداً مقروحة مثله ولكي 
لا أريد أن أبيعها > فهي رأس مالي وعمدة بضاعي » ولذي في 
الحياة ولا حر في حياة لا قلق فيها > ولا خر في إنسان ليس في 
جنبه قلب جريح وكبد ٠قروحة‏ » بل آود أن تكون لكل واحد 
منکم کید مقروحه وقلب دام جر بح » وإني مع الشاعر الذي 
يتنعم بهذا الألم ویلتذ بهذه الرارة » ویعتبرها قيمة الحياة ولذة 
العيش » وبقول لعذاله على هذا السكر الدام ۳. 
وقالوا شربت الإثم كلا ونما شربتالي فيتركهاعندي الإثم 
فلاعيش فيالدنيا. لمنعاش صاحياً ‏ ومن لم عت سکرآبافاته الحرم 
على نفسه فليبك من ضاع عمره وليسله فيها نصيب ولا سهم 
ومع الشاعر الذي يأبى التخلي عن الحب ويريد أن يورثه من 
بعدهة » بقول : 
أهم بلي ماحيبت» فان مت أوكل بلي من سیم بها بعدي'" 
(۱) اختاف في قائلهما فقد نسبا لابن الدمينة و لحسین بن مطير و للمجئون انظر 
#السمط» : 55٠9١‏ . 
(۲) الابيات لابن الفار ض ديوانه : ۰44 من قصيدته التي مطلمها : 
شربنا على ذكر الحبيب مدامة سکرنا بها من قبل أن يخلقالكرم 
(۳) البيت فيه الأغاني » ۱۰۱/۱۲ لنصيب . 
كه هس 
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أما السادة : إني لو وقفت غبر هذا الوقف وان كان لي حديث 
مع غير السادة العرب » غير أهل ابلزيرة وغر أهل الحرمءن لكان 
الخطب هيناً يسراً وال الكلام واسعاً فسيحاً » إن أدق المواقف 
الي يقفها الخطيب هو الوقف الذي يجتمع فيه الحياء والألم » فالحياء 
يقول: أمسك و واعرف قدرك » والألم يقول : هذا موقف تستطيع 
أن تنفس فيه عن كر بتك » فإياك أن تضيعه. 

والقلب بينهما عصي ,طيع ! 

أها السادة العرب : إن الله لم يكرمكم بالإسلام و عحمد عليه 
الصلاة والسلام‌فحسب بل أكرمكم زيادة إلى ذلك محراسة هذا 
ین ریاشع بدبوالا غرة یه وا ار بلدكم بأن يكرك فقس 
للهداية ومعقلا" للدعوة ومثابة للناس : 

ر جل علیکم في لن من حرج 
ملة آییکم لبراهم “هو وتو السلمن من" قبل 
ونيهذا_ليككون” 0 شهیداً علیکم وتکونوا شهداء" 
على التاس ) [الحج : 

E IS 
من أغير الناس‌على هذا الدين وأشدهم اغتباطاً بذه الر وة واعتزاز؟‎ 
» بهذه الكرامة » وزهداً في کل ما ينافيه من دعوات ونزعات‎ 
ومفاه. م وقم و كراهية للجاهلية الي اکتریم بتار ها و اشتهر م‎ 
وأعظم الناس اانا بفضل هذا الدين‎ ٠» ارد لي امن الماضي‎ 
وضخامة هذه الثروة » وأحرص الناس على نشرها وتوسيعها‎ 
وایصافا إلى أبعد الآفاق » وأشدهم حباً للرسول » النبي الأمي‎ 


ل ۳۳۳ 
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العرني » الذي تلتقون به في النسب والبلد والدم واللغة » والذي 
كان ولا يزال مصدر الحياة الحديدة » وصاحب الفضل الأكبر 
ل ف تکوینهم » والذي انبثق عنه تاريخكم الحديد الرائع » وقد 
قال القرآن العظم : 

روانه" له کر لك و لقو مك" وسوف تسالون) 
[الر خرف : 44]. 

وثقّة بقيادته وخلود رسالته » وانه سيد الرسل ومنير السبل 
وإمام الكل في کل عصر وجیل:. 

إني أصدق إذا قبل عن أي شعب من الشعوب الإسلامية: 
إنه خضع أخيراً للمفاهم والقم غير الإسلامية » وإنه طغت عليه 
نرعة من النز عات و » والذي جاء به 
محمد رسول الله هلا م القضاء علیها » وأنه أسبح يفكر بالعودة 
إلى جاهليته القدعة 0 اقتباس بعض الأفكار والفلسفات من جاهلية 
الغرب الحديثة . فان تأثر الدعوة الدينية ني عقلية الشعوب والعناصر 
يقوى ويضعف » ولأن الإسلام وصل إلى بعض هذه الشعوب 
بوسائط وعن طريق تبعد أحياناً وتطول أحياناً » ولان كثيراً منها 
قليل الحظ ضعيف الصلة باللغة العربية » الي نزل فيها القرآن 
وعبرت بها الدعوة الإسلامية والحقائق الإسلامية عن نفسها » 
إني أصدق كل ذلك مع الأسف الشديد والحزن العميق لأن تاريخ 
الدعوات والأديان يؤيد ذلك ويعرض له أمثلة كثيرة » ولكني 
لا أصدق إذا قيل لي:إن العرب ندارا يفكرون هذا التفكير > 


ويتجهون هذا الانجاه » ويخضعون للمفاهم وقم وروابط وجامعات 
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وأساليب للحياة لا تتفق مع الإسلام ومر کزهم ثي تاريخ الاسلام 
واي لكأت إليها بعض الأمم الحاهلية لافلاسها الروحي والحلقي 
وقد عرفت ضررها أخراً » وأصبحت تزهد فيها وتبحث عن 
الأصلح الأنفع . 

وإذا وقع ذلك لسوء الحظ في بعض نواحي هذه الامة العربية 
العظيمة حار الهتمون بشژون هذا الدن والومنون بخلوده و عالیته 
والذين اعتادوا بأن بنظر وا إلى العرب دانماً کأستاذ ومرشد وداعية 
هذا الدن وممثله الأول ویستمدون منهم الاعان القوي والثقة الي 
لا تتز لزل ولا تضطرب لصلاحية هذه الرسالة في کل زمان ومکان 
وهي لا شك محنة حار فیها الحكم ويبتلى الحطيب اللسن بالعي 
والفهاهة » فماذا بقول التلميذ الصغر لأستاذه الکبر إذا شك هو 
نفسه في الحقائق والسلمات ومبادیء العلوم الي لقنها تلمیذه . 
وأراد أن ينفض ما أسسنة ر الي مت غرم مين 
بعد قوة أنكاثاً ) [ النحل : ٩۲‏ ] وماذا يقول المريض 
ااهل الطبیب الحاذق الذي بعصي بنفسه قوانين الطب ء 
ويتناول الم الناقم ويضرب عن الدواء النافع . 

إذا كان سليل شرف وربيب نعمة وان ملك قد شبل ي 
نعمة أبيه وغذي بأطايب الطعام وألذ الفواكه » واعتاد أن مجلس 
دائماً مع أيه وأبناء أسرته الملكية وحاشيته على السفرة الملوكية 
والمائدة الفاخرة » وأطلقت يده وحكم ني كل ما حتوي عليه 
مملکته الواسعة من الواد الغذائية الصاة » وحدائق عاصمته من 
آشهی الفواكه وألذ الشمرات ‏ إذا زمد هذا الشاب الدلل في 
سفرة بلاطه الملوكية و صار یعافها ويتنغص براحة آطعمتها الشهية 
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ويز كم بها » ونشأت فيه رغبة غريبة في فتات مائدة الخدم وما 
يرمى على السباطات والطرقات» مما يفضل ويتعفن من طعام الفقراء 
وأولع لع بالجلوس مع الكناسين على موائدهم واستجداء الطعام من 
بيوت الناس ؛ كرهبان البوذيين في بورما » ألا يرحمه الناس 
ويرثون له ؛ ألا حار ني شأنه العقلاء الحكماء ويعجز عن تفهيمه 
وإقناعه كبار البلغاء واالحطباء » إنه لا شك فساد ي الذوق وانحراف 
في الفطرة وابتلاء لعاهل هذه المملكة العظيمة في ولي عهدها ء 
وابتلاء للمملكة وأبناتها وشعبها ورعيتها في مثلهم الكامل وزعيمهم 
الفدی وقائدهم الطاع . 

إني أشعر الآن وأحب أن تشعروا جميعاً أمها السادة الکرام 
وحن نسمع 5 جوانب هذه المنطقة العربية الإسلامية هتافات : 
1 القومية العربية » ورالعروبة » و« نحن آبناء الفراعنة والعرب » 
« والعزة للعرب » .. إلى غير ذلك من افتافات الحاهلية > وأرى 
اندفاعاً متهوراً مجرداً عن كل أصالة وعصامية وابتكار ‏ والرغبة 
في تقليد الغرب في فلسفاته ونظمه وأساليب حياته وني 
قم الأشياء وطرق الرفيه وصوغ الحياة صوغاً غرباً خالصاً 
إني أشعر وأنا أسمع كل ذلك وأحب أن تشعروا جميعا با السادة 
بالألم النفسي العميق والامتعاض الشديد ۰ والثورة الحامحة كالي 
ملكت موسی حين اقترح عليه بنو اسرائيل أن بيء لهم موسی أصناماً 
يعكفون عليها وآلحة يعبدونها حن مروا بأمة جاهلية على شاطىء 
البحر الأحمر عاكفة على أصنامها » ۰ كيف تلقى موسی هذا الاقتراح 
العجيب وهذه الرغبة الغريبة » آشبه برغبة ولي العهد الذي رشح 
وهييء لولاية مملكة ة واسعة في الطعام اطر ذو ل المتعف: ن » والتشبهبأسفل 

سب ۷8 6 


www.abulhasanalinadwi.org 


الناس . وقد صور القرآن هذا النظر الغريب الذي تجلت فيه الحكمة 
الانسانية في جانب والغرة النبوية في جانب آخر 4 فكان من أبدع 
الناظر الي احتوی علیها هذا الکتاب العجز فقال : 

رو جاوز نا ببي اسرائیل" البحر فأتوا على قوم 
آیعنکفون" على آصنام مم" قالوا يا موسى اجعل" اعبات 


۰ ساس قو 


آ4 قال م 0 تكيترة .إن مولاء * 
ما " فيه وباطل" ما کا نوا مهن ,فا ۳ 
أبعيكم را وهو ففالکنم" على العاللين ) [ الأعراف :۱۳۸ 
.]١5‏ 

وقد مر الرسول العربي الأعظم بنفس هذه التجربة فكان 
تصديقاً لقوله تعالى : 

رما يقال لك إلاما قد قيل” الرسل من" فلك » 
[ فصلت :۳۰ ]. 

وتصديقاً لقوله وی 

ر التتبعن سنن من كان قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع ». 

فقد روى الترمذي بسنده الصحيح عن أني واقد الييي رضي 
اله عنه أن رسول الله للق لا حرج إلى حنين مر بشجرة للمشر كان 
يقال ها : ذات أنواط ؛ يعلقون عليها أسلحتهم ٠‏ قالوا: يارسول 
الله اجعل نا ذات أنواط کا مم ذات أنواط ٠‏ > فقال النبي ل 


(۱) قال ابن الآثير ي « النهاية » : ذات أنواط : هي اسم شجرة بعينها كانت 
له ر كين ينوطون » أي يعلقون بها سلاحهم » ويعكفون حوها . 
۱*۶٩ E‏ تس 
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وسبحان الله ! هذا آنا قال قوم مومی : اجعل لنا شا کا لهم آلمة » 
والذي نفسي: بيده ! لركبن سنة من كان قبلکم »۷ . 
وهاهو ذا الزمان یستدیر كهيئته والتاريخ يعيد نفسه » وبعض 

إخواننا المسلمين وسادتنا العرب محنون إلى أصنام جاهلية ويتمنون 
ذات أنواط . وذات أنواط شجرة جاهلية خالدة تؤتي أكلها 
الجاهلية ني كل حين ٠»‏ والفطرة الإنسانية هي الفطرة الإنسانية 
ارهد ف الطب الوجره روطب الت المنقرد + رعا نام 
اللذيذ الشهي » وتحن إلى الطعام المرذول الرديه: تسأم من اللباس 
النظيف القشيب » وتولع بالطمر البالي المرقع الذي خلعه بعض 
الصعاليك › بعد ما قضوا منه وطراً واستبدلوا به لباساً آخر › 
وليس هذا الانصراف الذي نلاحظه في بعض الأوساط الإسلامية 
والعربية عن الإسلام الذي هوسابق للزمنوالمعجزة الاهية ( صنم الله 
الذي تن کال شتيء) [النمل : ۸۸] وانصر اف عن مثلهالعلياومفاهيمه 
وقيمه اللحالدة الى لاتزال الإنسانية متخلفة عنهاء و اقباها بشغف زائد ظ 
ولف شبد وا حال وتقديس إلى المثل الي أفلت شمسها وولى | 

نهارها وانقضى أجلها ني الغرب » وأصبحت من مظاهر الرجعية 
والتخلف في العلم والتفكر > ليس ذلك الانصراف وهذا الاقبال 
إلا مظهراً من مظاهر الطفولة القاصرة الي تزهد في الطعام اللذيذ 
الذي تبيئه الأم الرووم أو الأب العطوف ؛ وترغب في طعام انحادم 
أو الصعلوك الذي لا يوافق طبيعتها ولا مع مستواها » وتلح على 
از دراد اللقمة المرذولة المسمومة أحياناً . 


(۱) «سنن الترمذي» أبواب الفتن . 
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إن مما يشجي القلب وحم الألباب أن يرى الانسان أمام 
القائد بحري وراء من خلق لاتباعه ومحرص على تقليده ویری في 
ذلك شرفاً ومجداً له » والذي كان ينبغى له أن یتحاشی عن أن 
حمل منة لأحد ويفضل الظماً القاتل على الري المتن به وينشد 
بيت الشاعر العربي ابن سناء الملك : 
وأظمأ إن أبدى لي الماء منة وان كان لي نهر المجرة مورداً 

وقد بدأ هذا السيد الكرم الغني ني ثروته بتهافت على كل 
مورد بل على كل سراب ممافت الظمآن على الماء والفراش على 
النور » كأنه لا ماء عنده ولا نور . إننا أا السادة العرب في بلادنا 
العجمية البعيدة عن مهد الاسلام ننتقد كل نابغة ني التفكر و کل 
عملاق ني العلم والفلسفة » و کل عبقري في الذكاء والانتاج » 
و کل زعم من زعماء الأمة والوطن من غير المسلمين » مهما عظمت 
مكانته وذاع صيته و کرت مآثره » على عدم تطفله على مائدة محمد 
لت » و على استقلاله الفكري الذي لا مبرر له » ونرد كل مواضع 
ضعفه و كل أسباب إخفاقه إلى هذا الاستغناء الذي ۸ يكن إلا نتيجة 
الجهل » أو الكبرياء القومية أو الحمية ابحاهلية والعصبية العنصرية 
أو الوطنية » وقد قال شاعر ايراني قدم : 

« إن محمدأ بيع هو شرف العالم و كرامة الانسانية ني الدنيا 
والآخرة » والذي يأبى أن يتمسك بأهدابه وعشي في ركابه » 
ويطرح على أعتابه » كتب عليه افوان والصغاد. » وضربت عليه 
الذلة والمسكنة » . 

إن بعثته يِل هي الحط الفاصل الحاسم في تاريخ الإنسانية 
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ومصير الأمم , لا يقاس السابق على اللاحق والماضي على الحاضر > 
فليس من ولد عاش بعد البعثة المحمدية من الأفراد والأمم كن 
كان قبل البعثة > فكان لمن سبق هذه البعثة أن يصمم حياته كما 
يشاء وينهج لحياته منهجاً يختاره » ولكن ليس لمن جاء بعده أن 
يصمم حياته كما يشاء وینهج میاه منهجاً يختاره » إن الله حرم 
على كل من آمن به وطلعت عليه شمس‌نبوته - اي لا أفول لا 
أن يزدهر ويسود » ويعز ويفلح إلا بالتمسك بأهدابه والثي في 
ركابه » ون كلمة الرسول الحالدة الي سجلتها دواون الحديث 
الي قاطا حن سأله عمر بن اللحطاب عن كتابة أحاديث اليهود: 
و لقد جتتکم بها بيضاء نقية » » ولو كان موسی حياً ما وسعه الا 
اتباعي ۷ ليست كلمة محدودة المعاني فاصرة على الأحكام 
الفقهية أو العقائد الدينية ؛ إنما هي كلمة تشمل الحياة كلها والأمم 
والأجيال كلها » وإذا م يسع" موسی إلا اتباع محمديلق إذا أدرك 
عصره فكيف بأمة موسى وعيسى » فكيف بالمسلمين أنفسهم » 
ثم كيف بالعرب الذين بعث الله رسوله فيهم واختاره منهنم وخصهم 
بالدعوة الآولى والأمانة العظمى ! 

هذه كلمة عجلى أا الإخوان أملاها الإخلاص والحب 
والإجلال والشعور بالر كز العظم › الذي تتمتعون به في عالم الإسلام 
وني تاريخ الاسلام » وجب على كل مسلم أن يعرف فضلكم 


(۱) الحديث بطوله رواه آحمد والبيهقي في شب الإيمان » وهو حديث 
حسن بطرقه . 
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وسوابقکم وحسن بلائکم في ابلهاد وني نشر الاسلام » ويتقرب 
إلى الله حبکم والولا: لکم . 

وأعود فأشکر کم على هذا لتکرم الذي لا أستحقه والذي 
إن دل على شيء فإنه يدل على الكرمالأصيل فيكم والسماحة الي 
طبعم عليها » وعرفت منكم في كل زمان » والشيء من معدنه 
لا يستغرب » والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


الفرس 


ا مو ضوع 
بن يدي الکتاب 
من العالم إلى جزيرة العرب 
من اب حزيرة العر بية إلى العام 
اسمعي يا مصر 
اسمعي يا سورية 
اسمعي يا زهرة الصحراء 
۳ مني صربحة أا العرب 
إلى الر اية الحمدية اا العرب . 


القومية في ميزان العلم والتاریخ وواجب العرب ... 


أجاهلية بعد الاسلام أا العرب 
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ان مَطْبوعَات المكنب الاسلاي 


تطلب هباشرة هن فيه 
بعروت من.ب ۱۱-۳۷۷۱ تلفون ۰۶۵.۱۳۸ ۶۵۰1۱۳۹ 


ولیس لمكب أكي وكيل او عتعهد 


